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الاحتلالتح!العراقيون

نأيمكنهلأمرتكةانرىأنبدلانسافراأنبدلاالمراقامننخرجأنبد!لا

أملأ؟".تمطينا

حرممدخلفييوماتذطرتقيفيالمملفيوزصلاتهاهيأسيلاسمهاشابةوقفت

منوالمشرتناليامنةفيالوجهشاحبةجميلةحاسوبمبرمجةأسيلكانتبغداد.جاممة

زي:مجردكانأنهوالحقيقة،حيوتتهامعمتناقضأالكرتيمذواللونحجابهابداعمرها.

باسميتحذثون"إنهم:أسيلقالت.الأصوليينيدعلىالقئلمننفسهالتحميةترتديهكانت

.المخاوفمنكييرأسيلحياةفيكان".صدامباسميتحذثونالسابقفيكانواوقد،الله

منتتزلكانتبينما،صديقتهامنهممجموعةاختطفتفقد:المختطفينمنخاتفةكانت

هذدواالذينجيرانهامنخاتفةوكانت.بصموتةالهربأسيلاستطاعتبينما،الحافلة

التيالمرأةمنخاتفةوكانتالأمرتكيين.للجنودأخرىصورةبالتقاطقامتاإذبإيذاتها

فيجنبهاعلىسلاحأوتضععسكرتأزيأترتديكانت،قديمةبمييةوهي،مكئبهاتديركانت

منتشتكيأسيلكانت.الجدرانعلىإطاراتفياملصدصورثلاثتملقولاتزال،الممل

ذإ،البمييينمنيتخثصأنمنأضمفكانالجديد،الجاممةرتيسمطفر،ساميد.أن

الجاممة.علىيسيطرونمازالوا

أشمرهنا؟"،بهأشمرالذيبالخطرتشمر"هلمكئبها:فينتحذثكناتينماأسيلقالت

أشمرأنأريد،المزتدأتملمأنأريد،المالمأرىأنأرتدالتحرترابمدسجنفيأعيشأنني

تشمريجملكبسيطشيءكفذا،أخرىبلادأتزورحين.لحياتيشيءعلىأحصلأنني

بالتحديد،الغرفةهذهفي.الطرقاتفيالخطرلايزال.حياتيفيفقدتهماهذاحز.بأنك

الغرفة!ه.هذهفي
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أغادر.أنعلثيإنهلأسيل:وقالت،ونطرتالبمييةالمكئبمديرةدخلت

حرة".لست،هناسجنفي"نحن:أسيلهمست

الذيوخالهاوشقيقهاوالديهامعتميشكانت.المنزلإلىأوصلهاأنعليهاعرضت

الإنشاءتحتمنطقةفيفارغحيفي،المتواضعبيتهمكانوالتمذيب.السجنبمدجن

كانولما،مقطوعةالكهرباءكانتالمنيد.الأصفرالطهرةضوءفييشوىبغداد،شرق

بسيطاطبقاليالماتلةقذمتالذأمهاةتخبرأنأسيلتستطعلم،يممليكنلمالهاتف

الجدرانأحدعلىكتبتقدأسيلوالدةكانت.المطلمةالغرفةفيوالفاصولياءالأرزمن

وعلى.مماالأسرةأفراديقروهللسلامةدعاء،الحربأتناءبالطباشيرفيقرآنيةآية

وامرأةصغير،شاربذورجل،4891عاممن،الأملوالديصورةهناككانتآخر،ارجد

ثماعا.شفاهأحمرتضع

كانأسيلووالدالآن،،منحداثةأكيرالناسكان،الملكيالمهد"في:أسيلوالدقال

فيدرس،6591عامفي.التقاعدسنمناقتربقد،الإعلاموزارةفيممماريأمهندسأ

منعقدانسحقهاالتيالوسطىالطبقةإلىالآنتتتميالماتلةلكن،إنجلترةمانشسئتر،

ذهبمنتملككانتماكلأمهاباعت3991,عامجذاياتسةلحطةفيوالحصار.الحروب

يكفييكنلمالمبلغاوهذالشهر،فيدولاراتستةأسيلراتبكانالحربقبل.قليلبسمر

الطبقةتسكنهالذيالحي،الأدهميةفيوالدهاأقاربمعتميضالماتلةكانت.قميصلشراء

فيالضباططبقةإلىيمودالمربللقومييينالتاريخيالمركزوكان،دجلةنهرعلىالوسطى

والدهاشقيقطرد،قليلةبأشهرالأمرتكيينوصولقبل.الميمانيةالإمبراطوريةأيامأواخر

في.صدامنطاميدعمونلاأنهمعلمأنبمد،الأدهميةفيمنزلهمنأسيلعاتلةالبميي

فرقةواقتحامالئلفاز،شاشةعلىالحربتشاهدوهيتبكيأسيلكانت،الجديدتيتهم

أن"ظنثا:أسيلقالتتشجمها.الخارجفيالقنابلانفجاراتوكانت،لبغدادالياليةالمشاة

".كذلكيكنلمالأمرلكنسمداء.سيكونونالجميع

أنترتدكانتفقداحتلالأ،هذاكاناواذ.عاطفيبشكلالأمرتكيينأسيلعاتلةدعمت

برتمرخطابإلىيستممونسبتكلممأيجلسونالماتلةأفرادكان.الاحتلالتحتتكون
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".بسيطرجلإنه،تمجبني،طرتقتهحتى،اجذقرتبأنهأشمر":أسيلقالت،الأسبوعي

تماطفأسبابلكن،مترجمأأخوهاوظفكما،شهرتأدولارأوعشرتنمتةإلىراتبهاارتثع

الرتيسإلىأرسلتهاقدكانتالتيالرسالةمننسخةأرتتيوقد.عمقأتزدادكانتأسيل

ممنا،صادقأكتلقد،الرتيس"سيدي:أسيلكتبتده!ئق.أمرتكيجنديطرتقعنبوش

مستقبلنرىبسياستك،الخداعمنالكييرعانىشمبإنناستفمله.إنكقلت:ماكلوفملت

حفلةوتلقىالمراقتزوروأنقرتبألطبيمتهاالأمورتمودأنآملسيزدهر.وأنهبلادنا

عطيمة".ترحاب

طرتقعنبل،الحربطرتقعنليس،المنطقةتغييرالأمرتكيين"على:أسيلوالدقال

المرفهة،والحرتةبالحرتةتقذمنااواذ،المراقفيحدثماالإيرانيالشمبرأىاإذ.المراق

".ذاتهالشيءسيفملونفإنهم

أخرجتمجدولأ.بالحناءالمصبوغالطوتلشمرهاوكان،الحجابأسيلنزعت

نيكولفيلممنالإنكليزتةاللغةتمثمتقد)كانتالأمرتكيةالأفلاممنالكبيرةمجموعتها

Moulin(الحمراءالطاحونة)كيدمان Rougeوالميت(السرتع)ستونشارونوفيلم

uick and the Dead"ةاجذطوتلوقت،وقتإلىبحاجةأننا"أعئقد:أسيلقالت!ط+لما

متحضرتن".أنفسنالنجملأعني.الحضارتينبينرابطلصنع

عنبحماسوتحذثت،الحزينينالوجهينذويوالديهابينالأرتكةعلىأسيلجلست

أمامكمازال،بةشاأنت،لا:ليوتقول.تيحياخسرتلقد:لأميأقول"داتمأ.مستقبلها

نأ"أرتد:وتابمتالمالم".لأرىعمريةمنبقيماسأغتنم،الآنربما،ربما:وأقول.وقت

وطرتقةتفكيريلأطؤر،نفسيلأحشنفقط.أشاءمالأفملةحرةأكونأنأرتد،ادبغدأغادر

يفملون،وماذا،يميشونكيفوأعرف،مختلفةبلادمنأشخاصأأقابلأنأرتد.حياتي

يؤمنو!يه.وتماذا

وضمت.المراقتغادرأنمنخاتفينوالداهاكانفقد،البكاءوشكعلىأمهاكانت

بي".مؤمن"إنه:وقالت،أبيهايدولمست،أمهاحولذراعهاأسيل
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يتملقسزإلىأسيلئمحتالجاممةمنالمودةطرتقفيلكن،الشيمةالمسلمينمنكانوا

وبدأت،تبمتها،الشايلصنعالضيقالمطبخإلىذهبتحين،الغداءتتاولبمد.بماضيهم

،قربعنوتراقبناالممز،فييقفوالدهاكانبميدأ:عينيهاأسيلحؤلت.الموضوعأفتح

لندع،طوفىوقتعليهمضىقدإنه:والدييقول،ذلكعنالحديثأستطيع"لا:ليقالت

طوت!يه.وقتمنذهكذانميشنحن.الموضوعهذا

الموروثة.الفضيةأدواتهاالماتلةعليعرضتلأذهبالمصرمدةنهايةفينهضتوحين

المجنونالخالكانالخارجفي.الأردنيةالحدودعلىستصادراياالهدإن:قاتلأفرفضت

سياسيحزبلدتيميكنلم.منمزلةالماتلةهذهتبدوكمأفكركنتكأس.يدهوفييسرع

يمدمونلاالذينالأمرتكيونإلادديهميكندمةعشيرةشيخأو،اللهآيةأو،دينيةصديشياأو

.الصباحذلكفيتلئقينيأنقبلغرتبشخصمعتحذثتأنلأسيليسبقلم.بوجودهم

عنطلبأترسلوكانت،المدينةإلىالذهابمنجذاخاتفةكانتلكهاالسفر،ترتدكانت

الغرفة.يملأاشتياقهاضغطكان.الإنترنتمقهىمنالإلكيرونيالبرتدطرتق

سئئحقق؟"أحلاميأنتمتقدهل:قاتلةأسيلابتسمت،البابوعند

أسيل.رؤتةداتمأذهنيفيوكان،الاحتلالسنةأثناءفيمراتعذةالمراقإلىعدت

أكيرمنأسيلكانت.للمراقأمرتكةرؤتةحالعلىليمؤشرأ/دليلأأحلامهاحالأصبح

وبدؤوا،للماتلةالماليالوضعتحشنالوقتومعقط.إيمانهاتفقدولم،حماسأالمؤتدين

كما.الوسطىالطبقةراحةنحوعاتدينوتصمدونارالانحدمنعامأعشرتنيمكسون

طابقينمنجديدمنزلببناءكبيرمقاولمنعليهيحصلكانالذيأخيهاراتبلهمسمح

والأرضعاليةالسقوفكانت.الحديقةجداروبينالقديمتيتهمبينالضيقةالمساحةفي

حينالحجابوخلمت.الجديدةنومهالغرفةالأخضراللونأسيلواختارت،بالبلاطمغطاة

خارجالبنطالوارتدت،الطرقاتفيحجابدونيخرجنالشاباتمنمزتدأترىبدأت

أربعتأتيكانتالكهرباءأنمنالرغمعلى"ساتالايته"صحنعلىالماتلةوحصلت.المنزل

خارجكانأنبمدجديدمنللمملالمنزلهاتفعاد،ساعاتأربعبمدهاوتتقطع،ساعات

لخطوطمئقطمةتغطيةهناكأصبحوحالما،والنهبالحربأضراربسببأشهرالخدمة
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حسابوفتحتخلوتأ.هاتفأأسيلحملت،الأخرىالمدنوبمضبغدادحولالخلوتةالهواتف

الدردشة،غرفإلىوتدخل،الإنترنتمقهىإلىبالذهابتستمتعوكانت،إلكترونيبرتد

هوالرتيسهدكفمكانالذينالمربيالمالمأنحاءجميعمنالشبابجنونتييركانتحيث

السياسيالتهكمعنكلامأذلكمنبدلأيسممونكانواوالذين،الإنترنتعلىالبناتلقاء

اهتمامأأكيربدواوالإسراتيليينالأمرتكيينأنمرةأسيلعثقت.المنيدةالمراقيةهذهمن

المرب.منبالمراقيين

قتلعربييرتدلا.حجريكجدارواحددملهمإخوةالمرب،"أسيل:مصريشابفرد

".إخوةلأنناالمراقةفييحدثمايرفضونالمرب.المسلمين

".سيتونأناس"أنتم:أسيلأجابت-

الناهـيه.أفضلهمالمراقيون،أسيليا"انتطري-

".كاذب"أنت-

واسراتي!يه.أمرتكةمعالمراقيونأنتم"لكن-

".السلامةمعإسراتيل.فيحشنيلكن.بذلكفخورة"أنا-

انتطري".لالا

تحصلأنالمستحيلمنكانفقدتتاسبها.التيبالسرعةتئغيرتكنلمأسيلحياةلكن

بميدأمرأالخارجفيللدراسةالمنحةوكانت،بمدالهذمكتبوجودلمدمسفرةجوازعلى

الكتب،وشحنات،الأكاديميالتبادلأنكماداتمأ.كانكمامنمزلأ،يبدوالمراقكان.المنال

لمللاحتلالالأولىالأشهرفيإليها-ادبغدجاممةكانتالتيالمحاضرتنوزيارات

الموجودةلافتاتهممع،الجاممةحرمعلىالدينيةالجماعاتاستولتذلكمنبدلأ،تئحقق

اليابتةالزيادةذلكوبمد،المتحدةالأمممبنىتفجيرأدىوقدالشهداء.وصورمكانكلفي

المنطماتجميعخروجإلى،والشتاءالخرتففصلفيالمتمزدينوعنفالإرهاتيةللتفجيرات

يقفأسيلشقيقكان4،2!هاليانيكانونأ8صباحوفيأشجمها.إلاالمراقمنالدولية
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حصلحين،الخضراءالمنطقةدخولينتطر،الحشاشينبوابةعلىالسياراتمنصففي

أدىمما،المتفجراتمنرطلألففيهاكانسياراتستعنهاتفصلهلسيارةكبيرانفجار

.الاحتلالسلطةلدىيمملونكانوا،عراقيأوعشرتنوثلاثةالأمرتكيينمناثنينمقتلإلى

الانفجار،قوةمباشرةأسيلشقيقسيارةأمامبالشاباتمليءباصصكروامتصوقد

ستةوبمدالمتطاير.الزجاجمنوجههفيبجروحأصيبوقدالمنزلإلىالمودةواستطاع

يقفانوشقيقهاأسيلكانت،الشيميالتقوتمفيالأكيرقدسيةاليوم،عاشوراءفي،أسابيع

الشمسكانتبغداد.فيالقديمالشيميالحي،الكاظميةمزارأمامالمتمئدينمنحشدفي

فخر،ساعةربعوبمد.الطلنحوبميدأياردةمتةوتحزكوابالحز،أسيلفشمرت،تلفحهم

بشكلأخرىانفجاراتعدةذلكوأعقب،فيهايقفانكاناالتينفسهاالنقطةفينفسهرجل

المزاراتفينفسهالوقتفييحدثاتهذالأمركان.بالتدافعالهلعالجمعأبدتينما،ثابت

عاشوراء.تفجيراتفيمدنيأ018عنيقللاماماتبغداد.جنوب،كربلاءفيالمقذسة

المراقيينهوموقفالموتعلىفيهاأوشكتالتيالكوارثتلكمنأسيلموقفكان

منغاضبةكانتالأكتاءتلكفيشيء.فمليمكنكلا،ساعتكتحينحين:ذاتهالآخرتن

حياتها.فيالقيود

الحزتةيمطوناأنيمكنهم،ممروفألنايصنمواأنالأمرتكيونأراد"إذا:أسيلقالت

أرتدولا،أعئقدماعلىعامأعشرتنذلكسيستغرقهنا.مقفلةفالمقول.المراقلمغادرة

هنا".حياتيأخسرأن

ا".عراقية"فتاة:للمرضواجهةفيوأضمهانيوتوركإلىآخذهاأنوالدتهااقترحت

إلىوحدناأسيلمعالذهابأستطعلم.بذاتهالسجنمننوعأكانعراقيةكونهاإن

كانكماخذي"ثأنتستطيعتكنولم،وحدناتيتهافينتحذثأنبإمكاننايكنولم،مطمم

وحرتة،اللباسوحرتةالتفكير،حرتةعلىإصرارهاكلوبسببيفملون.عاتلتهاأفرادبقية

شيءوهذا،المدينةفيبهاوالتجوالدراجةركوبإلىتئوق)كانتالتحزكوحرتة،القراءة

لديكان،(ذلكمنأسوأأوفيهمرغوبغيربشكلالنطرتلفتأندونتفملهامرأةتكنلم

فيكانتحينبها.تميشأنعليهاالتيالطرتقةأنهاعلىالمحطوراتهذهقبلتبأنهاشمور
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يدهلمسةوكانت،زفافحفلفيسنأأكبرلهاقرتبممهارقصعمرهامنعشرةالسادسة

تزوثج،ماوسرعان،للدراسةسافرثمقبل.منبهشمرتمماشيتأتشبهلاظهرهاعلى

وكانت،فقطمتقطعبشكلتصليكانت.حياتهافيحبعلاقةوآخرلأولنهايةهذهوكانت

باطنيأالدينمنموقفهاوكان،كماشوراءالخاصةالمناسباتإلافيالمسجدإلىتذهبلا

.جيدةعراقيةفتاةتكونأنترتدكانتذلكمعلكنهامذهبيأ.كانأكيرمما

نأيمئقدوكان،المنطقةفيعلمانيةانالبلدأكيربأنهممروفأالمراقكانالغربفي

بمد.الزمنمنعقوذاتخلفألتصبحانقلبتالسممةهذهلكن.وحديثوعالميمتمثمشمبه

التنانيريرتدينفيهاالنساءكانتالتيوالمتحزرةبالنفطالغنيةالمشرتنالقرنسبمينيات

الإسلاصةواليورة،لهانهايةلاالتيالحربفجملت،بحرتةيتدفقالكحولوكان،القصيرة

فيهمبمن،المراقخارجالناسيدركهممابكييرأكيرمحافطأالمراقالمجاورةإيرانفي

الحجابتحتيختفينالنساءكانتالفقراءالشيمةبينخاصةالمراقيون.المغتربون

داخليةممارضةأخطرالشيمةالدينرجالأصبح.الكاملبالطولالأسودواليوب،والمباءة

أصبحالذيالديكتاتورشن،الخليجحربكارثةبمدالسثيةبقاعدتهقؤتهولتدعيم.لصذام

كما،صداميدبخطالمراقيالمدمإدىأكبر""اللهعبارةوأضيفتأسدمة:حمدةحدييأتقيأ

بدءأبغداد،أرجاءفيترتفعالمملاقةالسنيةالمساجدوبدأت،بدمهالقرآنمننسخةكتبت

وفي،الأمرتكيونوصلحينالبناءمكئملغيرالمساجدتلكمنكييركان.المماركأمبمسجد

كنصب،بالدعاماتمغثفةبناوهاينتهلمالتيالقبابصاكلترىأنيمكنكالمدينةأرجاء

تخرجالشيمةجموعكانتالأسفلفيالأنقاضوفي.مفاجتةبكارثةانتهتمحاربةلحضارة

.بالشوارعللمطالبة

.المحزم،الإسلاميالتقوتمفيالأولالهجريالشهرمعتقرتبأ2!وهارآذشهرتزامن

عمادالشيخليقالوقد،مشؤومأشهرأ،الشيمةلدىمأساوتأشهرأالشهر،اهذوكان

اليومكانمهمأ.قرارأيتخذونولا،فيهيتزوجونلاالمتدينينالمسلمينإنالموضي:الدين

م،068عام،الرسو!م!حضد،الحسينالإمامموتذكرى،عاشوراءهوالمحزممنالماشر

ندمواالقتلةلكن.المؤمنينبزعامةليطالبالحسينأتاهاالتيكربلاءفيأتباعهومجزرة

تمزالخلافةأنيمتقدونكانوافقد،الحسينوالدعلي"حزب"أو،الشيمةوأصبحوا،فورأ
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الدينية،السلطةداترةمنخلفاءهميختارونكانواالذينالسنةخلافعلى،بذزتيه

المغولالغزاةاستباحأنإلىفيهاوبقيت،المباسيةالخلافةمركزبغدادجملواوالذين

الشيمةكان،الإسلاميالمربيالمالمتارتخوعبرالحسينموتمنوبدءأ.1256عامالمدينة

أتاتوركألغاهاأنإلى،السنيةللخلافةالدينيالنيرتحتيرزحونوكانوا،الخاسرتنأكبر

المرتيةالدولفيالسنيينوالديكئاتوراتللملوكالدنيوتةالسلطةتحتوبمدها0291،عام

والمشروع،للمراقالأمرتكيللغزوالأهمالنتيجةكانتالتاريخهذاضوءفي.الجديدة

تارتخهم،فيمرةأول،الشيمةأنهي،المراقفيأكيرتةحكملإقامةالأكبرالأمرتكي

عربي.بلدفيالسلطةعلىسيحصلون

والندمالئقوىبرموزمزينةبغدادكانت،كربلاءحادثةعلىعامأ1324مروربمدوالآن

،ل!سلامترمزالخضراءوالأعلام،الحسينلدمترمزالحمراءالأعلاموكانت،الشيمية

أنعثمنا"الحسينأنصورساتلتحملالأعلامتلكوكانت،للحزنترمزالسوداءوالأعلام

ولطمالصدور،وضرب،والمروض،الأناشيدأصبحتكماالنصر".لنكسبضحاياةنصبح

منذالأولىوللمرةأيضأ.الجماعيةللقوةعرضأالتكفير،احتفالاتوالطهورفيالخدود

كانتلذاالمراقةفيبماشوراءالاحتفالفيأحرارأالشيمةكان،الزمنمنعقدينمنأكير

الملتحفينالشيمةبالحجاجعاديغيربشكلمزدحمةوكربلاءبغدادفيالمقدسةالمزارات

الجهاديينبمضتينهمتخفىوقد،البلادأقاصيومنوايرانالمراقأنحاءمنبالأسود

الناسفة.الأحزمةيرتدونالذينالسثيين

وأمام.اللحموأكواموالأطرافوالرؤوسبالجيثمليتأمستودعأادبغدمشرحةأصبحت

الطثية،المدينةيدعى،دجلةنهرقربمتهالكحيفيطابقينمنيتألفالذيالأصفرالبناء

أصيبلهجاروهوالممر،منعشرةالحاديةفيفتىعنوتبحث،ليدخلينتطررجلوقف

وكانت،الشاشمنقطعوجوههموعلى،المشفىيغادرونآخرونكان.المشفىفيورقدوالده

بشيرد.أخبرنيكما،للضحاياتشرتحهناكيكنلم،التمرتفعمليةإنهاءتسرعالسلطات

الشيمة،الشهداءآخرهؤلاءالحسينأتباعكان.مناوبأكانشابشرعيطبيبوهوشاكر،

جيثهم.انتهاكيحزموالإسلام
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"حالةبأنهليوصفهشاكرعينيأمامآخرموتحدثالمشرحةفيهزرتالذياليوموفي

عازبةامرأةجيةوجدتفقد:عاشوراءلتفجيراتالرصبةالمجزرةمنأهغإنهحتىمهفة"،

الفحصأظهر.صدرهافينارتةطلقاتبستمصابةعمرهامنوالأربمينالحاديةفي

مهفة.حالتهاجملماوهذا،عذراءليستأنهاشاكربهقامالذيالأولي

إلىشهرتأالمنفبسببموتحالةتصلكانت:الطبيبقال،الأمرتكيالغزوقبل

:صدامعهدفيالمراقيينحياةمنحالتينيطهرالرقماهذ.المدينةمشرحةطاولات

مجازرأثرفيبلايختفونالضحاياممطموكانتقرتبأالمنفتحتكرالحكومةكانتفقد

منالمراقيينتحرترآثارمن،توقمهيمكنلاالذيللمنفالواسعالانتشاروكان.جماعية

وعشرتنوخمسعشرةخمسبينماالمشرحةإلىتصل،المحئلالمراقفيالبمث.طغيان

الجيثكانتأسبوعينوكل.نارتةبطلقاتمصابونممطمهم،ليلةكلقتللجراتمضحية

شاكرقذر.الهوتةمجهولةجيثأنهاعلىلدفنهاالسلطاتإلىترسلأحدبهايطالبلاالتي

تهمعاتلاكانتةانتقاميةقتلأعمالفيأعدموالبمييينأسبوعكلحالاتخمسهناكأن

الضميفةالشرطةوقوات،تمملتكادلاالتيالمحاكمومع.الشرطةإعلامدونالجيثتستلم

الماموالجو،الأمنتقديمفيالفاشلالأجنبيوالمحتل،الغالبفيوالفاسدةالمدزبةوغير

واطلاق،السرتمةالطرقوقطع،السياراتوسرقة،الاختطاف-جراتمالأمنامانمدمن

الانتحارية،التفجيروأعمال،التفتيضنقاطعلىالأمرتكيينالجنوديدعلىالرصاص

لمسبب-بلاأوسببأيأوالمالأوالانتقامأجلمنوالقئل،المدنيةالمسلحةوالاشتباكات

عهدأكتاءفيمنهامحرومينكانواالتيالمدالةعلىيحصلونيبدؤواأنالمراقيونيتوقع

.أبدأقرتبوقتفيصدام

الطلقاتفمدد.القتيلةعاتلةعلىالشبهةشاكرللدكتور"المهمة"القضيةتفاصيلألقت

هذهصوالطبيبسفىوقدالقئل.فيالجديدالمصاباتأسلوبعنمختلفشيءإلىتشير

على،المراقفيقديمةعادةللشرفثأرأالقئلكانشاكر:قالفقدللمار"."غسلأالجراتم

وأالفتاةتحرقالماتلةكانتالحربفقبلجديد:عنصرمعالحالةهذهفيأنهمنالرغم

لتغطيةحاجةلا،وتمضي-أنبإمكانك"الآنشاكر:قال.الجرتمةعلىلتغطيتغرقها

أشهر.ستةتمنيالسجنالمار"فيغسل*دالقياسيةالمبارةكانتالجرتمة".
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وأغلقتعذراء.كانتالمرأةأنفوجدت،أطباءخمسةمنلجنةإلىالمرأةحالةأحيلت

أغلقتفقد،أخرىأدلةلإيجادوسيلةوجودولغيابالماتلة.معالتحقيقيتملن.القضية

.المرأةملفالشرطة

عمرهامنعشرةالسادسةفيفتاةأحضرت،الحرببدءمنأسبوعقبل3002,ارآذفي

تاتهة"-وجدتهاقدالسابقالنطامشرطةكانتالفتاةوهذه،الشرعيالطبممهدإلى

،الفتاةكانتوبمنف.مؤخرأعذرتيهافقدتقدأنهاشاكروجد،فحصهاوعند،الشوارعفي

أنهالدرجةباتسةوكانت،داكنتانسوداوانوعيناهاالبشرةشاحبةجميلة،رغدةاسمها

فحصهناللواتيالمراهقاتكالمومساتأبدأرغدةتبدلم.الكلامتستطيعتكادلاكانت

حدث.بماتخبرهأنبلطفوأقنمهاشاكر،

الأكبرامصدابناستديويملكهفيتلفازيةمذيمةاختبارإلىذهبتقدرغدةكانت

الدرجةإلىوصلنممنأخرتاتفتياتستمعرغدةفأخذت،عدي،عقليأالمضطرب

6991عاملهاتمزضاغتيالمحاولةبسبب-مماقأفيهايجلسعديكانغرفةإلىالنهاتية

يرتكبكانالذي)عديقام،اللاحقةالأيامفي.حضنهفيمسذسأوتحمل،كرسيعلى-

الجنوتيةالحدودعلىتحتشدالغزوقواتكانتتينما،السلطةفيجراتمهآخرمنبمضأ

،الشارعفيرماهنثم،الأخرىتلوواحدةالتهديدتحتالفتياتباغتصاب(للمراق

لهمروتوحين.رغدةالشرطةوجدتوهكذا،النقودمنصزةمنهنكلومع،مخذرات

الشرعي.الطبممهدإلىوأحضروها،ضربوهاالقصة

وجدتقدابنتهماأنوالدفيوأخبرفاذهبتساعدنيأنأردتا"إذ:للطبيبرغدةقالت

ثه.ميتة

إلىرغدةفأعيدتالتقرتر،د.شاكرأعذ،الحربايةلبدالسابقاليومار،آذ18يوموفي

ذلك.بمدمصيرهاعنشيتأشاكريمرفولم،الشرطة

مدةوهي،الكوتتاحتلالدورفيلهوكان،المراقيالجيشفيشاكرخدم،عملهمدةفي

تؤديالمحاكماتفيشهادتهكانت.حياتهبقيةعنتمامأمختلفةبأنهاإلاوصفهايستطيعلا
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جاءوقد.ليلأالمنفعنالناتجالموتمعتماملالمشرحةوفيجنسيأ.الشاذينإعدامإلى

وآخرألمانيينصاهمهندسيجيثمنهم،جيةوثلاثينباثنتين02ه4ارآذفيدامجممةيوم

عراقيينوصحافيين،ادبغدجنوبالطرقاتأحدعلىعليهمالنارالمتمزدونأطلقهولندي

التفتيض.نقطةمنيخرجونكانوابينما،وقتلوهماعليهماالنارالأمرتكيونالجنودأطلق

فيظاهرأالهدوءأثركان.بحتةفكرتةأمورأالحالاتتلككانتفقدبشاكر،يتملقفيما

التيابتسامتهوفي،الصرتححدييهأسلوبوفي،الوسيمةالباردةالزرقاوتنعينيهنطرة

.رغدةقصةعلىيتغلبلملكنه،ازدراءإلىتلقاتيأ-كانت

تغيير"أيشاكر:قال.حياتهتغييرفيعنيبحثكانشاكربالدكتورالتقيتحين

الأمرتكيينولأن،بغيضبمللوتشمريرتاحلاعقلهأنمنيمانيكانالأسوأ".أوللأحسن

منالسقيمالسفليالجانبإلىدليليوأصبحبيرخبفقد،جديدأشيتأيميالونكانوا

الأعلىمنالمستوتةشمرهبقصة،الئقذميالتفكيرذاالمتملمالرجلهذاأنافترضتبغداد.

عينهتلتقيحتىأنتطربقيتنسبيأ.تحررتأعلمانيأعراقأيرتدكان،بنمومةالحليقةوذقنه

لكن.بالشرفمهووسمجتمعتراجععلىأسفأرأسهوتهزالميادةيصفكانتينما،بميني

.يحدثلمهذا

"منذشاكر:قال.السلطةإلىالبمثحزبفيهاجاءالتيالسنةفي،6891عامشاكرولد

فسقوط".الأخيرةالأساتيعهذهفيإلابالحياةأأبدلم،صتأننيأشمر،عامأثينوثلاخمسة

قد-المفضلةالقديمةأفلامهصناعأنهمصادف-الذينالأجانبالمحتثينووصولصدام

،المراقخارجوالمغامرةسفروثاتقعلىللحصولولشوقه.جديدةلحياةبفرصةأخيرأجاء

بصفتهعليهاحصلقدكانأرضوقطمةبهالخاصةالجلديةالأمراضعيادةباعفقد

فتاةللقاءرتبقدكانحيث،الأردن-عفانإلىالخارجيةرحلاتهأولىكانتجنديأ.

شاكر.قولحسب"،الأفلام"صو.يومينبمدوتزوجا،أمستردامالمهجرفيفيتميشعراقية

الإسلاصة،الطرتقةحسبيكنلملأنهةالزواجيتفماأندونمدينتيهماإلىعادالكهما

أكير.المراقفيالأوضاعتسئقرحتىوانتطرا

الذيالكتيرالمملأوجدتالتيالفوضىيترأسوناتهمذالأجانبالمحتثينهؤلاءلكن

الرطبالدمكان،بالدخولليسمحعندماالصباحفيبغداد.مشرحةفيليلةكلشاكريراه
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،شديدةللموتالكرتهةالراتحةوكانت.الذبابيجذبالفارغةالنقالاتوعلىالأرضعلى

فيكانالذيالقذرالجؤللمشرحةكان.أنفيعلىمنديلأأضعأناضطررتأننيلدرجة

فيالجتثكانت.أنفسهمالأمواتمنرسميةأقلشيءهناكيكنولم،الأماميالمشفى

الحنجرةمقطوع،الشاربينعرتضرجلوجد.أغطيةدونالطاولاتعلىمرميةالقاعة

للطبقةحيفيالقمامةمنكومةتحتعاريأ،جسمهعنينفصليكادرأسهأنلدرجة

وعليهمامفتوحتينالزرقاوانعيناهوكانت،رأسهفيناريبطلقمصابورجل.المتوسطة

صغيرةوجتة.صفارةكأنهفمهفيالبرتقاليالبلاستيكيالتنفسأنبوبوضعوقد،غشاوة

ستهناككان،التبرتدلغرفةالفيبةالبرودةفيتقرتبأ.جسمهاكلاحترقلامرأةمتفخمة

ناريةبطلقةمصابةالمرأتينإحدى.رجالوأربمةلامرأتين،الأرضعلىممذدةعاريةجتث

بهايطالبلنالجتثهذهبمضإنوقالقتلها:قدأقاربهاأحدأنشاكروتفترضالصدر،في

منها.تخثصمجزدبل،إسلاميةدفنمراسمولا،للجتفتغسيلهناكيكونفلن،أحد

الحنجرةفوقالشمميبالوجهيحذقكانالييابحسنبرجلمررت،الخروجطرتقوفي

المطافبهينتهيأنقبلالمشافيجميعفيعنهبحثقدكان،القتيلعمابنكان.المقطوعة

يطلبكانكأنه،تاتهأبداحزن.فيبمينيهعينايالتقت،بصرهرفعوحين.المشرحةإلى

مسمور.بشكلنفسهمعوهويتكلمليغادر،واستداررأسههزتفسيرأ.

قبل.عادةفارغة،القاعةخارجالفحصغرفةكانت،بالموتىتثيضالمشرحةكانتتينما

الطابقيحتلأنالشرعيالطبممهدمنالقسمانانهذيكنلمممكوسأ.الوضعكانالحرب

كانبالشرفالاجتماعيالتحكموكأن،هشةأخلاقيةعلاقةتينهماكانتلكنفقطةنفسه

متدين،وهوشيميشاكر،كان.القئلإلىتؤديالتيالفوضوتةالأخيرضدالدفاعيقذم

تفشىالذيالبغاءوباءوراءالسببهيإيرانفيالناسأمامالجلدطرتقةكانتإنيتساءل

صارمةطرتقة"إنهاشاكر:قال؟الاحتلالظلفيالقانونغيابفي،قولهحسب،المراقفي

ولا،الأمرتكيينعلىاللومألقى.عادلمجهشيءالآنفالبغاء،ةجيدنتاتجلهالكن،وفطيمة

رتسئأأساسأالإسلاميملنانتقاليدستوربالضتولأيشباطفيهذدالذيبرتمرسيما

بشيررأيفيأخلاقيةكارثة،حماسأأسيلرغباتأكير،الشخصيةالحرتةكانت.للقانون

المجتمع،فيسيتةأمورأيسببهذافإن،حقوقهمالجميعيمطون"حينقال:الذيشاكر
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هذهمنأيتحدثفلن،للقانونالرتيسالمصدرهوالإسلامكاناإذأمايفسدنا.إنه

الأمور".

بشيرمئلرجلاأنالمراقفيأهداكفاتحقيقعلىأمرتكةقدرةعدممقاتئسمنكان

بأنهالآنشمر،المكاسبمنللكئيرفرصةلهتقدمبصدامالإطاحةكانتالذيشاكر

.الاحتلالتحتالمامالأمنانمدامعلىفملردأنهعلىالإسلاممنأقسىنوعإلىمنجذب

المتشددةالجموعبين،المراقيالمجتمع"فيالمتوسط"الفكرإلىينتميإنه:الطبيبقال

المراقيينمنمحير"هناكشاكر:قال.الأعلىالملمانيةالنخبةوتينمنهمكانةالأقلدينيا

مونرووكاريمارلينطبيبيحبأنفيعاديغيرشيءهناكيكنلم،المراقفيصالي

نالواقديكونونإعدامهميتمالذينالمئاليينبأنوتؤمن،المومساتجلدعنوتدافع،غرانت

منيخشىشاكركانفقد.الداخليالصراعيمنيكانالمتوسطالفكرلكن.يستحقونما

سطحعلىركبهالذيالصناعيةالأقمارلاقطيبئهاالتيوالصور،المراقخارجالحياةآتار

مسئقلةعراقيةامرأةحبفيوقعوقد.امصدأيامجذاوخطراممنوعاكانحينبيته

يرتدهافإنهبغداد،إلىعادت!اذا،القصيرةالقمصانوترتديهولندةفينشأتالتفكير

بممله،مغرماكانأكيرتقليديةمسلمةامرأةأنهاعلىوالتصرفشمرهابتغطيةتبدأأن

الطبيبيتمامل"لاشاكر:قال.روحهيقشيقديوميابهالمحيطالموتأنمنقلقاكانلكه

وجوديا".صالكالنهايةفيأصبحفقدلذاالجئثةمعإلاالشرعي

كبيرةمنطقةفيأنيقجانبيشارعجانبفيتهوأخواواخوتهوالدتهمعيميششاكركان

لايزال،بغدادشرقيشمالفيالشيمةمنمليونينعددهميبلغالذينسكانهاغالبيةفقيرة

كماهنامكروهأكانالذيصدامكان.التورةحي،الأصليباسمهيسفونهبغدادأهلبمض

السكانطالبمباشرةسقوطهوبمد،المكانعلىاسمهفرضقد،المراقآخرفيمكانأيفي

منوهوالصدر،صادقمحمداللهآيةباسمالصدر،مدينةباسمامصدمدينةبتسمية

عغكان.الأرجحعلىصداممنبأمر9991عاماغتيلقدوكانالشيمةالدينرجالكبار

دلتمذيبتمزضقدالسابقدلجيلشيميعالمأكبرالصدر،باقرمحمداللهآيةالصدر،

الخليجحربأعقبتالتيللانتفاضةالوحشيصدامقمعدفر0891.عامشقيقتهمعوالقتل
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التورة:مركزكانتالتيالمقذسةالنجفمدينةفيالممروفينالشميةالدينرجال1991عام

اللهآيةوضعكماقصير،بوقتذلكبمدالخوتيالقاسمأبوسيدالمظمىاللهآيةماتوقد

ممتقلأكانالذيالصدرباقرمحمدصدامواختار.الجبرتةالإقامةتحتالسيستانيعلي

وأموالصدامبمباركةالصدررفعوهكذا.المراقفيالشيمةقيادةلتوليالوقتذلكفي

الذينالأتباعآلافمنشبكةالصدرأنشأالمشرتنالقرنتسمينياتأتناءوفي،البمتيين

ستةدينيةتمليماتوأعطاهم،الرتفهفيالمتمثمينوغيرالفقراءالشيمةالشبابمنوطفهم

بالإضافة،الجنوبفيالشيميةالأغلبيةاتذالمدنأنحاءفينشرهمتم،النجففيأسابيع

يتكلمكانوالشمبية:للقوميةشيميأمزيجأالصدررسالةكانت.بغدادفيالتورةمدينةإلى

الدينيين،قادتهممنالكتيرأنعلىالمراقيينالشيمةمشكلاتفياللوموتلقيالمحرومباسم

فوقبصفاتيصفونهالصدرأتباعكان.إيرانيةأصولمنجا؟واقدوالسيستانيكالخوتي

كلسيرىالقيامةيوماللهإن:سنأالأصغرشاكرأشقاءأحدليقال.البشرتةالصفات

وشارب،دقيقةكحشرةيبدوالمتكبروالرجل،ككلبيبدوفالكذاب:فملأهوكماشخص

حثأ.كانحينالطرتقةبهذهالبشريرىكانالصدراللهآيةدكنكالخنزتر.الخمر

جملقدكانالذيالنطاميتحذىالصدربدأ،المشرتنالقرنتسمينياتنهايةمع

في(الشيميةالدينيةالملوم)مدرسة""الصامتةوالحوزةالسسئتانيذئمكمازعيمأ.منه

لرجالالمركزيوالدور،إيرانبخمينيتؤمنالتي"المتكثمة"لحوزةبانفسهووصف،النجف

منقليلةأصالبمدعلى،الكوفةمزارفيالجممةخطبمنسلسةوفيالسياسلأ.فيالدين

حشنتالبميي.الطغيانعلىللهجوممزدوجةوممانياستماراتالصدراستخدم،النجف

أنهاكماكبير،بشكلالصدرسممةمنسزأوتوزيمهاتسجيلهايتمكانالتيالخطبهذه

الشخصياتمنلكييركانتكما،المرجؤةالنهايةكييرةبطرقكانالذياستشهادهإلىأذت

بينالطرتقعلىنارواطلاقلكمينأبناتهمنواثنانالصدرتمزض.الشيميالتارتخفي

حيأبقي،الكثيةفييدرسكانالذيالصدرمقتدىالأصغر،ابنهلكنوكربلاء.النجف

وأتباعه.أبيهبدورليطالب

ذيالصدرصوريحملداتريملصقشاكرلبيتالخشبيالأماميالبابعلىكان

غرفةكانت.المرأةحجابعلىفيهايصز،مواعطهإحدىمنعبارةمع،البيضاءاللحية
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فيحصانظهرعلىنهرأيمبروهو،الحسينوالإمام،ومقتدىالصدر،بصورمزينةالمميشة

خطبةوأربمينخمسعلىتحتويمضغوطةبأقراصمليتةالتلفازخزانةوكانتالقمر،ضوء

دلأمرتكيينبشدةالمماديةالصحيفة،الحوزةصحيفةادأعدمنوكومةالصدر،اللهلآية

قناةفيالتلفازيةالأخبارنشراتيرىأنهشاكرأخبرنيالصدر.مقتدىلحركةوالتابمة

أدركتالأمرتكييون-يديرهاالتيالشبكةيشاهديكن-لمالإيرانيةوالقنواتالجزيرة

وهذا.القديمةهوليوودأفلامكانالإسلاميغيرالمالممنالوحيدمملوماتهمصدرأن

قدالصحيفةكانت.الحوزةصحيفةفيلاحطتهاقصةحقيقةتحليلفيكييرأيساعدهلم

السبابةإصبمييرفمانوهما،كلينتونوالرتيسبوشللرتيسمتجاورتينصورتيننشرت

الماسونية.الصهتونيةالمؤامرةعلىدليلأالصورتينالمرافقةالمقالةوقذمتوالخنصر،

مدزسعليكانوسميرعلي،سنأالأصغرشاكرشقيقاالمصشةغرفةفيإليناانضغ

كانا،وقد.المملعنعاطلأاتصالاتمصثحسميروكان،ثانوتةمدرسةفيرياضيات

لحيةولهما،أسمرتنالبيضاءوالبشرةالغامقالأشقرالشمرذياكبرشقيقهمابخلاف

الشيء.بمضوحذرينوجذيينومحترمين

منوسميرعليكانمرن".فهوصاليعليأما،منياللهإلىأقرب"سميرشاكر:قال

،يطرقالداخليالبابكانلآخر،حينمن.للاحتلالمماديينوكاناةالمخلصينمقتدىأتباع

نراها.لاامرأةمنالبيبسيصينيةلإحضارالشقيقينأحدوتقوم

منبالمتةوتسمونخمسة"يمرفسمير:فقالعاشوراء.تفجيراتموضوععليفتح

فييشكككان".والسنةالشيمةبيندينيةحربإشمالهولهذاالرتيسالهدفأنالمراقيين

،بالقاعدةصلاتتربطهالذيالأردنيالإرهابيالزرقاويمصمبأبابأنالأمرتكيالتأكيد

إثارةإستراتيجيةإلىيدعوفيهالادنبنأسامةإلىطوتلةرسالةمؤخرأكتبقدكانالذي

مجزدإنها-الزرقاوي"هذاعلي:قال.الهجماتعنالمسؤولهو،المراقفيأهليةحرب

الئلفاز،شاشةعلىالزرقاوييطهرونإذ،بوشانتخابقبلالأمرتكيون.يستخدمهالمبة

بأشهر".إظهارهقبلبهأمسكواقدكانوافقد،صدامأيطهرونكانواكما
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شيميأ،رجلأيقتلأنيوشكأمرتكيجنديكانإذ،الاحتلالعننكتةالإخوةليقال

الحسينالإمامهومنالأمرتكي:فسألها،الحسينالإمامبحق،أرجوك"لا،:الشيميفصرخ

حصرهحيث،الفلوجةإلىاتهذالأمرتكيالجنديأرسلأسابيعوبمد.يتركهأنقزرتم

المتمزد:فقالا،الحسينالإمامبحق،أرجوك"لا،:وصرخبسرعةالجنديففكرسثي.متمزد

عليه.الناروأطلقأيضأ؟،شيميأنتأمرتكي،أنكيكفيألا"ماذا؟

المميشة.غرفةفيالضحكمنلحظهناككانت

"قبل:وقال،مباشرةإليئار،الجدمقابلبساطعلىمترثدأيجلسكانالذيعلينظر

عنالكلاماهذكل.خدعتأننيمانوعأأشدروالآن،الأمرتكيينمجيءأنتظركت،الحرب

الدراؤكه.أصحلواإنهم:وتقولون.الطلاءمنخفيفةهوطبقاتنراهماوكل،الدراقبناءإعادة

يألديهيكنلم.خافتةابتسامةوجههوعلى،أكيرقتامةبلجهةتحذثفقدسمير،أما

لاالأمرتكيينأنجيدأنمرفنحن.عدوهيحبعدوهناك"لسى:وقال،السابقفيأوهام

الخير".لنايرتدون

الأقل.علىصداممنتخلصواقدالأمرتكيينأنإلىفأشرت

كماالرابمةفيالخروجنستطيعنمدلم.الآنأسوأالأمور.يكفيلا"هذاعلي:قال

".السابقفي

راضين؟سيكونونفهل،سنةأكتاءفيالمراقفيحرةانتخاباتجرتاإذ،فسألتهم

نمم.سمير:قال

رتيس؟لديناأصبحلواماذ.راضينسيكونونالناسأنأظن"لا:يوافقفلمعليأما

بمدربما؟الخليجكدولالوضعيكونأنيمكنلالمتممل.لاهنالديناالتيالخلوتةالهواتف

أكئئب".يجملنيهذاهنا.نكونلنلكنا.وأجيالأجيال

واختفىةالسطحإلىوخرج،الصناعيةبالأقمارالموصولهاتفييستميرأنشاكرطلب

.أمستردامفيبمروسهللاتصال
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فيالصلاةلحضورشاكرمعذهبت،عاشوراءلتفجيراتاللاحقالجممةيومفي

القرنإلىيمودالذيالمسجدأمامبالساحةتتتهيالتيالسوقطولوعلى.الكاظمية

بنادقوتحملون،اءسودملابسيرتدونمتجفمونشثانهناككانعشر،السادس

الأمنقوةالشثانهؤلاءكان.أسلحةعنبحئاةالحجيججموعيفتشون،كلاشينكوف

الإمامباسمأنفسهمسفواالذينالمسفحينالصدرمقتدىأتباع،المهديلجيشالمحلية

هناكيكنلم.بالقيامةوتبشركالمسيحيمودأنيتوقعالذيالغاتبالإمامعشر،الئاني

فيوكان،الميليشيارجالأحدليقالوقد.الشوارعفيأمرتكيونجنودأوعراقيةشرطة

السلاححملمنالمهديجيشمنمواقدكانواالأمرتكيينإن:عمرهمنعشرةالئامنة

تميدأنلاستطاعتمسفحةالميليشيالوكانت:وقال،أحمققراراهذاكانعاشوراء.يوم

بمد.بالجموعاخئلطواالذينالانتحارتنبالمفخرتنوتمسكاليومذلكفيالمصفينأفواج

بوابلالمصابينلإخلاءاندفمواالذينالأمرتكيينالجنودالمراقيوناسئقبل،الانفجارات

والأحذية.الحجارةمن

اسمهمحليدينرجلأخبرني،الصلاةقبلليتوضأالمتاجرأحدإلىشاكردخلوتينما

جنديمعبالاتفاقيمملونالذينالقاعدةأفرادمنكانواالمفخرتنبأنكانيمحمدالشيخ

ذلكوراءكانكيريجونأن"أعتقد:الشيخقال،كيريجونحملةاستخدمتهأمرتكي

ثمنيدفمونالذينهمالمراقيينلكن،المالمأمامصورتهوتسوءالرتاسةبوشليخسر

بوضعأتبدالأمرتكيةالاستخباراتةوحدأنلدرجةالمؤامرةنطرتاتحركةاتادازدذلك".

التيالسجلاتعنتختلفلا،حاليأتدورالتيللشاتمةيوصةخلاصةوهيبغداد()بموضة

)...(،الكاظميةفيممهمتحدثترجالمنسممتهماحسببها.يحتفظالبمثحزبكان

نطيفأجسمهكان...()"،ساعةقبلالرماديمنرجلأ"أمسكنا:السوقفيرجلفقال

إلىالمحليونالسكانأخذهوقدوخرتطة.فارغةورقةوجدتالرجلوبتفتيش.مرتببشكل

يمترف.أنإلىتمذيبهسيتمحيث،الشرطةمركز

وقبتهبمآدنه،نفسهالمرقدكانحيث،المحرقةالطهرةشمسأشمةتحتالصلاةبدأت

الأماصة،الخشبيةالأبوابفوقترتفعالتيبالقيشانيالمغطاةوالأقواس،الضخمةالذهبية
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علاماتيحملونكانواإذ،الساحةالرجالملأ.التفجيراتسببتهالذيالضرربسببمغلقأ

محمدعلىصلاللهم"وتنشدون:أيديهميحزكونوكانوا،الشيمةاءللشهدوصورأسوداء

ا".مقتدىأتباعنحنلمقتد!االنصر.عدوهموالمن،فرجهموعجلمحمدوآل

الوحيدالمصليكانفقد،الحشدبينغرتبأبدا.وصلىالأولالصففيالطبيبركع

ينشد.لاالذي

أحفادمنأي،سيدأكان.بالخطبةالأعرجيحازمواسمه،مقتدىمساعديأحدقام

أمضىقدكان،شيبيخالطهاسوداءلحيةله،عمرهمنوالتلاتينالخامسةفيالرسو!ه،

سياسيأنهأتبت،لاحقأمكتبهفيتحذتئاوحين.الحربقبلفانكوفرالمهجرفيفيسنتين

وقدالصحافةعلىاطلاععلىليبقىةيوميأمراتعدةغوغلموقعإلىيدخلسهلمبتسم

حشدأماملكنه.البرلمانيةالديمقراطيةعنكتيرأمختلفةتبدولادينيةإسلاميةدولةصنع

منالهجماتجاءت.المراقفيللمنفتآمرتأحارقأتحليلأأطلق،المرقدخارجالمصلين

والأمرتكيوناليهودإنهمأومسلمأ:عراقيأمنهاأيليس-الأعرجي-أعلنمصادرأربمة

المالميالتجارةمركزعنبالابتمادتحذيراتتلقواالذيناليهودكان.والقاعدةوالبرتطانيون

سمحت،الشيطان،وأمرتكة.المراقيوزدهيموتأن"يرتدونمنهمأييمتفلم،أيلول11يوم

الأمرتكيين،ءشركا،والبرتطانيون.المراقاحتلالستمرارفيللاريمةذعلىلتحصلبالمنف

....()،مباشرةمسؤوليةلهمكان

مشؤشأ،بدا.بصلواتوتمتم،المشبوكتينيديهونطرفي،كتفهوخفضشاكر،انحنى

...(.)؟أحرجهقدالدينرجلصاجكانإنأتساءلشيء.تخمينيحاولكانوكأنه

مزتدأاصنموا،والإسراتيليونوالإنكليزالأمرتكيونأيهاشتتمما"افملوا:الأعرجيقال

يوقفنا".لنذلكلكن،المالمأنحاءكلفيوالإرهابوالمتفجراتالصوارتخمن

ا".ل!سلامنمم،"نممالحشد:كفتف

نأأعلملوكنت،خطبةمجرد"إنها:الكاظميةمننخرجكنابينما،ساخرأشاكرقال
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قال.نفسهلمقتدىنسمعأننفضلكنا".ذهبتلما،الجممةخطبةسيخطبالرجلهذا

أكيروفملأقلكلامهناكلكان،مقتدىجاءلوشاكر:

الأصدقاءوتزورون،الطماممنكبيرةكمياتالشيمةيمذعاشوراءمنالقرتبةاللياليفي

لقضاءدعيتوقد.بهمالحسينالإمامروحمروريترقبونالفجرحتىممأوتبقون،والجيران

شرقسرتغطرتققربيسكنكان.طالبعلياسمهالدينيةالملوميدرسشاببيتفيليلة

وحمراءسوداءأعلامأجميمهارفمتالتيالبيوتمجموعاتبينضيقشارعفي،بغداد

المصيدةمنقدرأيحزك،وصلتحينالخارجفيعليكان.سطوحهاعلىصغيرةوخضراء

كانذاته.الأمريفملونالشارعطولعلىجيرانهوكانجذا.طوتلةخشبيةبملمقةتغليالتي

أغادرأنالمستحيلمنليجملقرتبأسيبدأالتجوالحطروكان،المساءفيمتأخرأالوقت

يجملنيأنيرتدعليوكان،قطعراقيمنزلفيليلةأمضيتأنلييسبقلم.الصباححتى

أساعدأنعليفكان،بالتحرتكأقومأنعليوأصزالملمقةفأعطاني،ايةالبدمنذمرتاحأ

.المازةالحسينالإمامروحإطمامفي

لحيةوله،أصلعشبه،أعرجمكئئزأرجلأوكان،عمرهمنالتلاتيهنياتأواتلفيعليكان

يكفيالوجهعلىشمرهناكيكونأنهويهممالأنمذهبيأةصحيحهذاأنأصز)خفيفة

كانفقد،متحمسأغيوزاعليكان.(كاملةلحيةهناكيكونأنوليس،المرأةمنالرجللتمييز

لويصبح"أتمنىعلي:صاحقلتهبشيءسرورأيضحكأوعندماللتأكيدباستمراركتفييلمس

نمتالأسبوعهذا،بهدوءالنومأستطيعلاوعشرتناأربعمنبدلأساعةوأربمينتمانياليوم

أسرته،منهديةكانالذيبالإنترنتالاتصاللهسمحفقد،.الإنترنتبسبب،ساعاتتماني

وكالةفيأكونأن"أتمنى:مناسبةدونعليقالت.الغاليةالكتبغيابوفينهار،ليلبالدراسة

،.بلحظةلحظةالحياةأعيشأنوأريد،السماءمنالمالمهذاوأرى،الفضاتيةناسا

يكونوالملأنهمةالإمكانقدرومنجزةسهلةحياتهتجملأنتحاولعليعاتلةكانت

ملابسهةرفع.اليسرىساقهفيمرضأيمانيطفولتهمنذكانفقد،سيصشكميمرفون

الفخذفيمنتفخةعقدفيهاوكان،فطيعبشكلاللونومتغيرةمنتفخةساقهكانتليرتني:
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فيللملاجيذهبلمإنإنه:الطبيبلهقالوقد:تتجحولمعمليةلهأجرتت.الساقوبطن

النهاية.فيسيقتلهالمرضفإنالخارج

مقتلأدىلقد،جذاأسوأأمورأعانىالحسينالإمامأنأعلملأننيصابرة"أناعلي:قال

روح".ثورةبل،دمثورةتكنلماليورةهذهلكن.ثورةإلىالحسين

هناكوكان،صغيرةداخليةسماوتةبفسحةيحيططابقينمنالمكونعليتيتكان

وعمهعليمعجلستوقد،النفسجلدعنينشدتسجيلوجهازقفص،فييرفرفعصفور

متحمسأطالبأعليكان.وتذهبونيأتونالجيرانكانتينما،السماوتةالفسحةفينتحدث

يخبرأندون،سنواتطوالالنجفإلىيذهبكان،صدامعهدفي.الإسلاصةللفلسفة

،الطلابتراقبالحكومةكانت.الشيميةالحوزةعلماءكبارمعدراسيأمنهجأوتابع،والديه

يكنلمالنجففيتملمهوما،اليأسيمانيداتمأكانلكنه،عليممثميمناثنانأعدموقد

فقطلسى.اللهحبعلىيقومكله"الكونعلي:قال.لذلكينتشيبل،فحسبيحتمليجمله

الصوفيصدراالملاأتباعمنعليأصبحح!لأ.كاتنكل،الحياةفيترىماكلوانماالبشر،

الأفلاطونيةبروحمياليفيلسوفوهوعشر،السابعالقرنفييصضكانالذيالفارسي

منالملماءوكل،طرتقهصدراملاشق"لقدالوجود.وحدةعنيدزسكانوقد،الجديدة

بأنلييسمحالموعميامصدنطاملكن،أتبمهأنوأردت،ذاتهالطرتقعلىساروابمده

".الطر!ذلكأسيرفي

كانالوقتلكذفيلأنهةيتبد4أننرتدهنكن"لم:متدينغيرمسنوهوشيوعي،عليعمقال

،.كاملةالداتلةستطولالدقوبةوكانت،قتلهإلىيؤديقدالموسيقاهذهإلىالاستماعمجرد

حضورعنيتوقفأنالمحيطةوالأخطارالصحيوضمهبسببعلياضطر،النهايةفي

الجزءكاناد.بغدفيالأصدقاءمنسرتةمجموعةمعالدراسةتابعلكه.النجففيالدروس

كابالملويبالطابقنومهغرفةعليفيلدىكان.وسراتهاالكتبعلىالمتورهوالأصمب

وغيرهماوالموعود،،المبادئ"فلسفةصدراملاكتابمنحديتةونسخة"الأمير،ميكيافيللي
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أكبر،قالكما،كانتفقد،عليهوسالإنترنتأصبحت.كافيأيكنلمهذالكن،الكتبمن

السيستاني.المظمىاللهلآيةصورةمكبهعدىوكان.دلمراقيينبرتمرمنهدية

المرأةودوروالديمقراطيةوالإسلامالحرتةعن"ص!يهأفكارحولالليلأثناءفيتحذثنا

الحكومةفيالدينرجالمكانوعنالمراقيينالسياسيينكباروعن،والتقاليدالدينفي

النمطعنالدفاعمنيقتربكانالأحيانبمضففيمكئملة:غيرعليأفكاركانت.المقبلة

سألنيوقد.السياسةعنالدينفصليرتدكانأخرىأحيانوفي،الفقيهولايةالإيراني

برتمر؟غيرمشهورشخصأيالئقيتوهل؟المسيحآلامفيلمفيرأييمامنها:،سؤالألف

الأمريكيونسيدعهل؟اللههوعملوماالحكومةهوعملمابينأفزقأنأستطيعوكيف

منفتحأكانعليألأنومنمشةةفرتدةمناقشةكانت؟بأنفسهمدستورهميكئبونالمراقيين

الحدود.خارجشيءهناكيكنفلمالأفكار،جميععلى

رغبة،وحرارةتأججالمراقفيالمحزمشهرأيامأثناءفيالشيميللاندفاعكان

الجامماتعمداءيهددونالطلابكان.تسامحشهريكنلملكه،مكبوتةكانتطالما

فاشية.صليشيابوصفهمأكيرفأكيريتصرفونمقتدىأتباعوكان،لافتاتهمأزالوااإذ

فيوكان،لندنفيمرةأولالتقيتهالذيالمغترب،الكاظميمصطفىمرةليشرحوقد

قمععلىفملردفقطيكنلمالدينيالانفجارهذاأن،الدعوةحزبفيعضوأشبابه

الشبابالشيمةجيللأننفسهاةالديكئاتوريةالمقليةمنشكلوانما،البمثحزب

سيكونالأكتاءتلكوفي،لتنتهيثلاثأأوسنتينستستغرقوأنهاغيرها.يمرفونلانشؤوا

فيهيفكرمايمرفيكنفلم،طالببملييتملقفيماأما.المشكلاتمنالكييرهناك

الميتافيزتقية.المتمةمنمسحةمع،للذاتانتقادفيهاكانتفكيرهطرتقةلكن،تمامأ

عليأأنعليإلىعزفنيالذيالمشتركالصدتقأخبرنيفقد.الجنسعنحتىتحذثنا

المتمة.زواجيسمىماالشيمةيجيز.سنواتعدةأرملةمعسزتةشبهعلاقةعلىكان

الإسلامي:الزواجقيودجميعالزواجولهذا،القرآنآياتمنآيةإلىبذلكيسسدونوهم

مننوعأ)فهوليسدينرجلومباركةالمرأةوليوموافقةالطرفينكلاورضاوالمهرالمقد

.(الزنى
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عشرتنحتىواحدةساعةمنيستمرأنفيمكن:مؤقتالمتمةزواجأنالفرقلكن

تأجيرهايتمغرفأالكاظميةفيأنسممتقدكنتمحذد.غيربشكلتجديدهوتتم،سنة

منالصالحينوالنساءالرجالبصورمليتةألبوماتالأتمةلدىوكان،فقطالهدفلهذا

لاالمرأةكانتاإذحساسةنقطةهناك"لكنعلي:حذرني.بينهممنللاختيارجماعاتهم

"ستكونلي:وفشروتقثلها،.تلمسهاأنإلاتستطيعلا،تجاممهاأنتستطيعلا،عذراءتزال

وانما،سيقتلونهامنهمالإسلاميونليس.سيقتلهاأخاهالأنالمذراء؟لتلككارتةهذه

دخلتاإذلكن.(المطلقةأوالأرملةحالةموجودفيغيرالقيد)هذاالئقاليد،.ستقئلها

،)؟(الجنسممارسةطرقحولالمظمىاللهآيةتماليمفيوبحتتبهخخ!sistani.!*هموقع

بالطرتقةيتزوجواأنقبلالجنسقئونيمارسونكانواالشبابالشيمةآلافأنفستدرك

نرتدلاالشيمة"نحن.الشفقةبابمنمذهبيفملبأنهاالممارسةهذهعليوصف.الئقليدية

لاحتىةالرحمةبابمنهذاإن.المتمةزواجلدينافإنلذاةحرامبشكلالجنسممارسة

،.الشبابعلىالأمورلتسهيلإنهبداخلهما،الفتاةأوالشابيماني

وابنةوشقيقتهعلي-والدةالأسرةفيالنساءكانت،فيهانتحدثكاالتيالمدةطوال

سنأالأصغرالنساءوكانت.المطبخفيخطواتبمدعلىالصدأطباقيطبخن-وجارتهعمه

وكن،جذافضولياتوكن،حجابدونلكن،المحزملشهرسوداءبسبملاالبابإلىيأتين

إنهنلهم:قلتوتضحكن.تينهنفيماليتهامسنيتراجمنأنقبلمباشرةعينثيإلىينطرن

فيلأحدوجوههنيطهرنلاإنهنعلي:قال.الحيوانحديقةفيحيوانكأننيأشمرجملنني

مكزم.ضيفوأنا،عيديومكانهذالكن،أخرىمناسبةأيفيالبيت

خلفووجههاالممر،فيمحليةكليةفيطاترةكرةمدزبةوهي،إبتسامشقيقتهوقفتأخيرأ

يبتسمونالأمرتكيونالجنوديددلملماذاسألئئي:.المحادتةيشبهفيماوأشركلئي،الدمود

الاحتلالمنسنةبددإنهم:تقولأنترتدكانتالتحرتر؟بدديفدلونكانواكمابأيدتيموتلؤحون

،.الانتخاباتدورفيلنايكونأن"نرتد.حقوقهنيردنالنساءإن:وقالتشيتأ.منهيروالم

التصوتت".تستطمنلاإنكنأحد:يقل"لمعلي:لهاقال
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".المجتمعاحترامونريد.أفضلوظاتفنرتد.الماليالتمليمنرتد"نحنإبتسام:فقالت

تغلي.التيالقدورعلىلتطمتنإبتسامةانسحبتوهنا

الفسحةمنيوصلالذيالخارجيالدرجإلىعليأتبمت،صباحأالياليةالساعةقرابة

النادمونكانالأسفلوفي.لطيفنسيمهناككان.اليانيالطابقسطحإلىالسماوتة

المكئمل،غيرالقمروضوءالنجوموتحتوتلطمون.التسجيلآلةمنينشدونلايزالون

ل!مامانتطارأمستيقظةكلهاادبغدبدت.المدينةعبرتمتدالنخيلوأشجارالأنواركانت

الفجرحلولقبلعليأوذعتسحرتأ.مكانأ،الليلةهذهفي،بمدتبدوعنوكانت،الحسين

بقليل.

ففيصالي.شخصعلىملحوض!بشكلالمراقالخطرفيازدادالمحزمشهرانتهىوحين

المؤقتة،الاتتلافسلطةفيموظفةالمراقيةالشرطةزييرتدونرجالخمسةطاردار،آذ9

قتلوهمحتىالنارعليهموأطلقواعراقيأومترجمألهاوزميلة،النساءمجموعاتمعتممل

علىادبغدإلىعاتدأبساعةالحادثةتلكقبلكتوقد.والحلةكربلاءبينالطرتقعلى

الأسلحةبنيرانمممدانيينمبشئرتنأربمةقتلار،آذ15في.قليلةأصالأيبمدآخرطرتق

علىرصاصبإطلاقأجنبيانصاهمهندساقتل،اللاحقاليوموفي.الموصلفيالآلية

وقدشاكر.د.لمشرحةالليليالمملمنجزءأجيئاهماوأصبحت.الحلةقربجانبيطرتق

التحذير:سبيلعلىربما،الهولنديالرجللحالةالتشرتحيةالتفاصيلد.شاكرأعطاني

وأخرىالأيمنالمقبحطمتأقدامستةعنيزيدبمدعلىأطلقتكلاشينكوفرصاصة

ورصاصةالأيسر،الفخذمنوخرجتالصفنكيسفمزقت،الأيمنالفخذخلفمندخلت

المنق،منالأيسرالجانبدخلتالرابمةوالرصاصة،شطيةمعاليمنىالكليةاخترقتثالية

.الوفاةسببمما،السفليالفكمنجزءمعوخرجت

وقد.التجاريالكزادةحيفيجانبيشارعفيعاتلةتملكهصغيرفندقفيأقيمكت

غيرالفندقوكان.والإيرانيينوالمربالأتراكالأعمالرجالمنالنزلاءممظمكان

وسطفيالانفجاراتلصدبجدرانالمحاطةالكبيرةالفنادقمنووذاأمناأكيرالظاهر

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه203

غرفتيكانتالغرتئين.والمقاولينالصحافيينإقامةمكانبأنهاممروفةكانتالتي،المدينة

ذلك،منوبالرغم،الحمامنافذةمنطوارئمخرجمكانوحذدت،الشارععنبميدة

فيليلةوفي.صموتةأكيرالنومتجملليلةكلتلاتاأومرتينتتطلقالتيالانفجاراتكانت

نوافذالمدينةمنمامكانفيانفجرتكتبلةهزت،الليلنحومنتصفالشهر،منتصف

كان،بمدهاأومصدرهاتحديدالممكنمنيكنلم.غفوتأنبمجردوجدرانهاغرفتي

،فاتدةدونلكن،جديدمنالنومحاولت.الواقعمنأقربداتمايبدوالانفجاراتصوت

.الشارعإلىوخرجتملابسيفتناولت

مقصورتهخارجيقفكل!،-47طرازمنسلاحأيحملالذي،سمد،الأمنحارسكان

بمدعلىالتحرتر،ساحةجهةمنأتىالانفجاربأنظافرطمأننيظافر.،الليليالمديرمع

يبدوانكاناكالمادةلكنالممر،منالأربصنياتفيالرجلينكلاكان.الشمالإلىميلنحو

فيلتدفتتهمايكفيمايلبسانولا،قليلأأجرأيتقاضيانوكانا،سنواتعشرذلكمنأكبر

وقفتلذاةللنومأعودلنأننيأعرفكتوقد،إليهماللانضمامدعوانيوقد.باردةليلة

الضديومسجلعلىالحسينالإماماستشهادعنفيلمأيشاهدانكانابينماوظافر،سمدمع

.إيرانمعسنواتاليمانيحربفيتجاربهماعنالحديثابدأ.الرقمي

ستبطولسيتةطوليةندبةعنليكشفةقميصهسمدرفع".صدامدفرني"لقد

كان.()مجنونممركةفيأصيبقدكانإذ،ممدتهمنالأيمنالجانبعلىبوصات

الجنة.دخولبمفاتيحمتشبئةتزاللاالإيرانيينالقتلىأيدييجدونالمراقيونالجنود

عملهكان.الأخرىالقتالميادينفيكما،()مجنونممركةفيأحداتاأيضاظافررأى

بالأسلحةالمراقيالجيشيشنهاالتيالهجماتبمد،سلامتهمنللتأكدالهواءةفحص

.مسارالحربغيرتالتيالكيماوتة

قالتالحكومةأنلمجرد"لا،:فقال،لأجلهيحاربونكانواالذيالهدفعنظافزاسألت

من"المدواليامن:القرنفيإسبانيةفتحقادالذيالقاتدكلماتواقتبس".نحاربأنلنا

"حاربنا:وأضافتحاربوا".أنعليكم-شيءفملتستطيمونلا.وراتكممنوالبحرأمامكم

o b e i k a n d l . c o m



303الاحتلالتحتالعراقئون

ظافر،كان.قلبيهمامنضحكاشهرتأ".دولارأخمسيننتقاضى،هنانحنهاوالآنإيران

التيالإنكليزيةبلغتهالمراقيةالمآسيعنموجزأيوصألييكتب،النفسعزتزوهورجل

أما،كوتتيضيفلهأهداهالخروفجلدمنممطفأيرتديالليلةتلكفيوكان.وحدهتمثمها

ممطف.لديهيكنفلمسمد

فأخرجهوالرثاء.بالشهادةالحسينالإماماستشهادحوليدوركانالذيالضلمانتهى

كانممااهتمامأأكلربداسمدألكن،سيتأالضلمإنتاجكانخليمأ.عراقيأفيلمأووضعسمد

تيدهفأشار.ذلكلوعرفسيماقبهالصدرمقتدىإن:لهقلت.كربلاءفيلمأثناءفيعليه

الله.وبينبينههذا"."الله:وقالللأعدى.

كبير.بتحسنشمرتوظافرسمدمعساعةأمضيتأنوبمد

الفندقمنمبانعشرةنحوبمدعلىفندقأضخمسيارةانفجاردفر،قليلةأياموبمد

القنبلةأنالمراقيونخفن.تمامأوضمييناسبلبنانت.مفندقكان.فيهأقيمكنتالذي

لمذلكومع.الغرتيةالفنادقأحدكانالمقصودالهدفوأنالمحذد،الوقتقبلانفجرت

صباحفيكل!.طرازمنوسلاحهسمدإلايحميهلافندقفيالبقاءالحكمةمنأنيمئقدوا

الصمبمنكانلكن،الفاتورةليكتبحينتفسير،أيظافرمنييطلبلم،اللاحقاليوم

عنه.أتخلىبأننيشمورلديكانفقد،عينيهفيالنطر

بينمنخاصبشكلمستهدفينيكونونقدأنهميدركونالأجانبالصحافيونبدأ

انفجارضحيةيجملكأنيمكنالذيالحظسوءاحتمالمنأكيرجذااوهذ،الغرتيين

أطولوقتأيقضونالصحافيينولأن.لهممجاورةأرضفييحدثضالةهاونقذيفة

الاتتلافسلطةموظفيمنممهميتحذثونعراقيينعنبحيأالمراقةشوارعفييجولون

بدلأ،الحمايةمنمزيدإلىبحاجةأنهممنهمكييرقزرفقد،الفرديينالمقاولينأوالمؤقتة

لتشغيلطرتقةبغدادفيمكاتبلهمالذينالصحافيينلدىكان.التخفيمحاولةمجزدمن

وأبراج،للرصاصمضادةجدرانبناءوحتى،مصفحةسياراتلشراءأمنيينمستشارتن
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إلىذهبتوكلما،موظفونأومكئبلدييكنفلمأناأما.الخاصةالمبانيحولمراقبة

البداية.منغالبأومترجمساتقمنفرتقأأجمعأنعليكانالمراق

خبرةلديهالممللهذااخترتهالذيالرجلكان.شخصياحارساأوظفأنقزرت

،لصدامالشخصيينالحراسأحدكانأنبمد،وقتهاكافبشكليممليكنولم،قرتية

منوالئلاتينالرابمةفيالمنكبينعرتض،قصيرارجلاحماديعمادكانلمدفي.وتمدها

القادسية،حيفيبيتهفيجالساأيامهيمضيكانمرحتان.وعينانكبيرشاربولهالممر

هذهيمنحأنيحبامصد)كانللنهرالغرتئةالضفةعلىالحديئةالبمئيةالأحياءأحدوهو

فيالفرسعلىالمربفيهاانتصرممركةاسمفالقادسية:قوميةعربيةأسماءالأحياء

لإسبانية،المربيللفتحوالأندلس،الإيرانيةالمراقيةللحرباسمهوأعطى،السابعالقرن

البرتدليديرالأسبوعفيأويومينيومايذهبعمادكان.(الجهادإلىيشيروالجهاد

بفضل،النظامسقوطقبلفيهايمملكانالتي،الخارجيةلوزارةالداخليالحكومي

شهرتا.راتبادولارمتةالفخريالمملاهذمقابليئقاضىيزاللاكان.عاتليةارتباطات

عنيبتمدعمادكان-غيرهالناسمنقليلعددومنمنهسممتهما-وهذاعلمتماحسب

التمزد.

كلوكانالأنبار.محافظفيالصغيرةوالمدنالفلوجةمن،السنةالمربمنعاتلتهكانت

التيالمسكريالتصنيعوزارةفييمملكانأشقاتهفأحدالسابقةالنطامدعمواقدأقاربه

لكن،الحكومةأصدقاءعبرسرتعبمملمرةقامتتجاريةشركةيملككانكما،حثهاتم

أحدوكانالمنصور.فيمحلهأغلقفقد،المؤقتةالاتتلافسلطةمععقودلديهيكنلملأنه

فيهيقيمالذيامصدقصورأحدفيالقبيحةالضيوفلغرفديكورمهندسعمومتهأبناء

وهو،عمادشقيقابنكانالصحلأ.وزارةمنسزحقدكانوآخر،الآنالأمرتكيونالجنود

فاخرةأطممةمحلفييممل،نيوتوركفيالمتحدةللأممالمراقيةالبميةفيديبلوماسيابن

مخالفةتأشيرةبسبب،الغزومباشرةبمد،الفدراليونالمملاءاعتقلهحين،بروكلينفي

كانت.المراقإلىترحيلهتمثمأشهر،أربمةوسجن،فيهممشتبهعراقيينعلىتفتيشفي

o b e i k a n d l . c o m



503الاحتلالتحتالعراقئون

الذيوالمراقبةللرعايةالضخمصداممبنىمنواحدمبنىبمدعلىتسكنعمادعاتلة

.بالأرضالحربسؤته

حتفهمالسابقالنطاممنعمادأصدقاءمنعددلقيالماضيةالقليلةالأشهرأثناءفي

قبللممادقالقد،تكرتتمنالسممةسيئنساءوهوزير،أحدهمكان.غامضةظروففي

طبيمةلكنعقب".علىرأسأالدنياانقلبتلقد؟يحدثالذي"ما:قصيرةبمدةيقتلأن

الحيإلىالأمرتكيونالجنودجاءوحين.مرارةأيعنيمثرأنمنأطيبكانتعماد

قيمةالصورلتلكوكانت،والقذافيوعرفاتوقصيعديمعصورهأحرق،البيوتيفتشون

جيلبمدجاؤواالذينالشبابالمراقيينآلافمنواحدأعمادكانخاص.بشكلعاطضة

إجراصةعمليةإلىتحؤلالذيالنطامفاستخدموا،فكرتةارتباطاتلهميكنولم،صدام

لمتقرتبأ:وأخوتهشاكروبشيرطالبعليسنفيعمادكان.الشخصيةوالمتعللمكاسب

خطمنمختلفةجوانبعلىكانواأنهممنبالرغمصدامحكمغيرشيتأيمرفونيكونوا

تحتحفرةفيعليهقبضوقد،الآنالأمرتكيالاعئقالرهنهوصداموها،أخطاته

مشزد.كرجليبدوإذ،الأرض

يستطيعكانحين،الماضيفيبسمادةعمادعاشفقد،اجذغيبأأصبحالماضيكانولما

وكانتوالخمر،النساءإيجادالسهلمنكان.السجنمنعديوتخرجه،يشاءمايفملأن

ضمنتئحققالمدالةوكانت،الصحيحةالخيوطبشدحئهايمكنيسببانهاالتيالمشكلات

يكنلم-حيثإيرانمعالحربأكتاءفيالمسكرتةالكليةتركأنوبمد.الكبيرةالماتلة

معالأسرتةالرابطةجملتثتابه-غسلعلىممتادأيكنولم،بالتمارينالقياميستطيع

الرتيس.لحمايةالخاصةالقوةفيالرجالآلافمنواحدأعمادأالخاصصدامسكرتير

الأرضمنبقطمةيحطونالذينصدامأقاربمنكلهيتكونالحراسمنالأولالخطكان

الذينالأبمدالأقاربمنفكاناليانيالخطأماوزير،لخلعبسلطةوتتمتمون،سنوتأوسيارة

وكان،خمسةالخطوطمجموعكان.كاملةعسكرتةفرقةتحرتبهاتضةبمكالمةيستطيمون

اليالث.الخطفيعماد
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وسممت،رأيت"حسبماعماد:ليقال.عادللكه،رصبأعمادحياةيبدوفيصدامكان

أخبركدعني.اياالهديمطيوكان،يسامحكان،يماقبيكنلم،رحيمأرجلأصدامكان

المساميرحواجزيراقبكان،البوابةعلىالحزاسفأحد،الميالسبيلعلىالقصةبهذه

فوقفالمسامير.أحدعلىداسحياهوحينالقصر،منيخرجصدامأفرأى،الشارعفي

وكان.(فيهاأراكمرةأولهذه،أعلم):الحارسقالهذا؟(فملتاذا):وسألهامصد

وسيارةالمالمنمبلغأالمصابوأعطى،طبيأبممالجتهصدامفأمر"،الوقتطواليبكي

مرةتتسى.لالكها،قليلةبصداملممادالمباشرةاللقاءاتكانتكورولا.توتوتاطرازمن

توقفتحين،الداخليةالقصربملابسهمخارجرفاقهمعيتسكعكانالجممةيومظهربمد

لم،ضورهنتوقعنكن"لم.السيارتينإحدىفيالخلفيالمقمدفيصدامكانةسيارتان

الجميعكانالذي،لصدامالأولالسكرتيرتوغدعلينا".وسثمفوقفنفمل.ماذانمرف

الجممة.يوم"إنه:صدامفقال.عنهمعفاصدامألكن.القصوىبالمقوتةالحزاسيخافه

الأمرتكيالقصفأكتاءفيحدثما،تتسىلاالتيالمواقفمنوكانيمرفو!يه.يكونوالم

فزتينما،الرتاسيالقصرفيالحراسمنوعددعمادمكثحيث،1991عاملبغداد

كان.براونينغومسذساتذهبيةبساعاتالمخلصينصدامفكافأ.الانفجاراتمنالآخرون

يدهصداموضع.القصفمنخوفهمنأكيرالرتيسمنخوفهوكانخوفأيرتجفعماد

ساحر"."كحضورعماد.تذكرمميزأ"،ضوره"كانعماد.رأسعلى

صفةأسوأمرةلفظوقد.اكلافقئليخدمهكانالذيالنظامأنجيدأيمرفعمادكان

تلككانتلكن،.كلابأبناء،مجرمون"إنهمكلها:البمتيةالنخبةعلىالمراقفيتخيلهايمكن

.جيدأمنهاستفادفقد،أخرىأولمخالفةالسجنأوالمقوتةوباسئئئاء،يمركفاالتيالحياةهي

حربتبمتالتيالانتفاضةأتئاءفيإنهوأقسم.قئلجريمةأييرتكبلمأنهعلىعمادأصز

نساءفيهكربلاءفيبيتعلى،الصاروخيبالدفعتمملقنبلةبإطلاقأمرأرفضقد،الخليج

النظامخدمواأناسمعالكتيرةمحادتاتيفي.مياهوخرطومبسلكبالجلدوعوقب،وأطفال

ذلك.حقيقةمنالتأكدأستطعلم،لكنيتأذتروحهبأنمنهمأييمترفلم،السابق

الخاصةالقواتإلىالمطافبهفانتهى،نقلهطلبإلىعمادأالقاسيةكربلاءتجربةقادت
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وأن،مجنونأكانعديأأنبحزتةعمادأقز.خطرةمستمرةتسليةمصدرعدفيكان.بددفي

!سوته.أشديدكرمهكان.مخمورأيكونحينخاصة،وأخرىساعةبينبدنفيئقلبكانمزاجه

النارسيطلقكانإنيدريأحدولامسذسهيخرجكان،عديرأسفيتسوذالأشياءكانتحين

عديمتدةقصورفيسنتينعمادأمضى.أغضبهشخصرأسعلىأوالسقففيضوءعلى

هذاوكان.الخدمةتركلمحاولةدفدلههالتيهيالسباحةبركةحادتةكانت.الليليةوالنوادي

بالئقاعد.لدمادسمح،المستوىعاليةووساطاتعديدةمحاولاتبددلكن،مستحيلشبه

9مسدسيضعكانفقد،شبابهربيعتجاوزقدعمادكانفيهاستخدمتالذيالوقتفي

مفتوحتينعينيهليبقيخلفييمشيأنمستمرلتذكيربحاجةوكان،هاوايقميصتحتمم

كان،التقيلالمحزمجؤفوسط،برفقتهأستمتعكنت،ذلكومع.فقطالفتياتعلىليس

البمث،بفسادمولعبحنينيشمرعمادكان.ينضبلاللنكاتمصدرمعالتجوالالمرتحمن

مغطاةجدرانهاكانتإذ،كاملةتغيرتالتي-مدينته-المدينةإلىرضابمدمينظروكان

روسهموعلى،شوارعهاعلىسيطرواقدالميليشياتشبابوكان،الشيميةالسوداءباللافتات

كان.دينيةأسماءإلىوأحياتهالجسورهاالمألوفةالأسماءتغيرتوقد،الخضراءالمصابات

خارجشيميةتفتيشنقطةعندالبصرةإلىطرتقهفيأوقفأصدقاتهأحدلأنغاضبأ؟عماد

جلدةأربمينجلدوه،شاحنتهفيوتسكيصندوقممهالميليشيارجالوجدوحين،النجف

مرة:قالوقدلمماد.خاصأتسليةمصدر،الشيميالمتمةزواجكان.مطاطيمياهبخرطوم

سيتأمسلمأتكونأن،.جنونهفسيجنشهرأختهعلىتحصلأنيمككهلشيميأي"اسأل

ممأ:لناالأخيراليومفيعمادليقالوقد.صالحمسلمأنكتذعيأنمنأفضلبذلكوتقر

؟،.أذنبلافلمالنار.إلىسأذهبأننيأعلم.جهنمإلىالمراقيينجميع"سيذهب

لأسمع:ممهمأعملكتالذينالمراقيينعلىاعتماديزاد،خطورةالمراقازدادكلما

وللمرور،والانصرافالفاتورةلدفعالوقتحانأنهوأقرر،المطاعمأحدفياتيةعدتمليقات

الناسمنجمعمزاجولاستطلاع،هومزتفهوماهوحقيقيوالتنبؤبماللشرطةتفتيشبنقطة

أكنلم،وأخيرأ.بالناسبالاختلاطلييسمح"جاكيتأ"لإعارتي،الموقعإلىإحضاريقبل

.وحديالشارعأقطعأنأستطيع
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كانتمانادرأالتيزياراتيمنزيارةكلبمدلأنهةمختلفينمترجمينعدةاستخدمت

بغداد،فيداتمةمكاتبلهمآخرونصحفيونيأخذهمكانسفريبمدشهر،منأكيرتستمر

الممللهذاالمطلوتةالمهاراتكانت.جديدأشخصأأجدأنالمقبلةالزتارةعليفيوتكون

الغربي،رأسسمرترفعكانتالاختطافاتفموجة.بطلاقةوالمربيةالإنكليزيةتحدثتتجاوز

منالمديدتهديد)تمالمراقيعلىخطرأيشكلأجنبيصحفيلدىالمملمجردوكان

المتبادلةالتقةكانتفقد.(بمضهمقئلكما،غربيةإخباريةمنظماتلدىالمحثيينالموظفين

الذيوأناالمديرأناكت.القوةتوازنوكذلك،والمترجمالصحفيبينالملاقةفيأساسأشيتأ

الساتقكان.رأسهمنقيمةأعلىرأسيوكان،بلغتهوتتحدث،بلدهفيكانلكنهالأجر،أدفع

نإإتئي:قاتلأممييمزح،متمضبأخلاصأإوأظهرتيرحلاحدىإفيمميعملالذي،قيس

الجهاديين.إلىفسيسلمني،عاتلتهمعالمشاءوأتئاولبيتهإلىآتلم

بينيومكلالاختيارإلىأضطرهمفإننيالشبابهؤلاءأوظفحينأننيجيدأأعلمكنت

علىببساطةوتحصلوا،إجراصةعصابةفيصدتقله،لهملقرتبقليلةكلماتيقولواأن

مميعملواالذينالمترجمينأحدبداشيتأ.يقولواألاأودولار،ألفأوخمسينآلافعشرة

،بوضوحخاطئشيءهناكيكونلاحينلنفسهيقسمأحيانأكانالشيء.بمضمضطربأ

كذبأنهكماعقليأ.ألمأيمانيكأنهوتيأوهرقبتهعلىللخلفإراديلابشكلرأسهيدفعوكان

حالةهذهكانت،يخبرنيلمقسىكانإنأأبدأعرف)مرةمنأكيرالمملبشأنعلي

توقفت،الأيامأحدوفي(.المراقفيفيهاالوقتممطمالغرتييننحنقضيناالتيالجهل

أنيمكنفرصةلكلواعيأكنتالمراقغادرتأنإلىاللحظتلكومن،فيهاليقةعنفجأة

مرتفع.بصوتالناسبينالإنكليزتةيتكلمأنهوفملهعليهكانماكل،الرجلفيهايسثمني

وضمتقدالأخبارمكاتببمضلكن.ذلكبمدأرهولمقليلةأيامبمدغادرت،الحظلحسن

يمكنولا،الأقاربمنممطمهمكانالذين،والحراسالساتقينمنلمصاباترصنةبالفمل

خطر.منذلكعليهينطويلماطردهم

هذهيمارسألابيباتوتختارالآخر،موتعلىقدرةعلاقةطرفيأحدبيديكونحين

يمملانأنهمالمجردبحياتهيخاطرذاتهالوقتوفي،كبيرةماليةتضحيةمقذمأ،القدرة
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الماطفةببمضأشمرأندونمرةالمراقأغادرلمقوتأ.يصبحالشخصيالرابطفإن،ممأ

.بأمانعليالحفاض!فيساعدواالذينالشبابتجاه

فيفاسدينمرافقينهؤلاءكان)فقدغيرمحترفينبغدادفيالمترجمينأفضلكان

كان.الإنكليزيةاللغةقسمالآدابكليةخزتجيأو(السابقالنطاممنالممرمنتصف

وصولبمدبالمصادفةالمملهذاعلىوقمواوقد،أخرىبأعماليقومونالمترجمينأفضل

فطنين،كانوا.الشارعفيصحافيمعبالمصادفةمحادثةطرتقعنأحيانأ،الأمرتكيين

عالمهم.إلىعالمنامنالئتقلضغطعلىيتغلبواأنعليهموكان،وشجمانأ،البديهةوسرتمي

إليه،ينتمونتينما،لناالمراقيفشرون/يترجمونكانواحيث،مزدوجأوعيأيضمرونكانوا

وأحادييناتجديفنافيوتشئاركوننا،مقذسةتكونلنبلادهممقذساتمنأيأأنوتقبلون

الأمهاتإلىتيوتهمإلىيمودونثم،المتمةوزواجوالأتمةالمشايخمنوسخرتتنا،الجنسعن

هذهأنيمرفونوكانوا،طموحينالمترجمونكانتيوتهن.يغادرنيكدنلااللواتيالمحجبات

مستاتينولوكانوا،كللدونيمملواأنكافيةبسرعةالمترجمينأفضلوتمثم،تدوملنالفرصة

أصبحتوتينما.المجدمنقليلعلىإلايحصلونلاوأنهم،كييرأإليهمبحاجةأننامنقليلأ

واعدادللخروجالمحليينالموظفينعلىتمتمدالإخبارتةالمنطماتبدأت،دموتةأشدالمقاومة

بدأتحين،ذلكوبمد،كالفلوجةإليهاالخروجيمكنلاالتيالمدنفيأولأ،لهمالتقارتر

فيالأدبيةالسرقةإلىوصلتحالاتعدةوبمدتقرتبأ.مكانكلفي،الاختطافعمليات

المراقيونبدأ،المرةالشكاوىمنأعقبهاوما،اليوصةالأمرتكيةالصحفكبرتاتصفحات

بممرفتهمالتدريبمنينقصهمعماعؤضواوقدعمل.قروض/اعتماداتعلىيحصلون

بحياتهم.المخاطرةفيورغبتهمللشارع

سنينصفكانعلي.اسمهشا،باطبيبأممهمعملتالذينالمترجمينأفضلأحدكان

حينبسنةالحربقبلاليمنإلىهربقدوكان،(سوشينفسهيسمي)كانشيميونصف

كان)محطورةلمطبمةنسخإعدادفيإضافيبممليقومأنهراتحةالأمنشرطةاشتمت

عليعاد."يهودية"(ول!أك!!+4!دهطءة!باكاردهولتمكئبتجهتزاتأنأعلنقدامصد

خشبي،صندوقفيحديقتهفيدفنهقدكانالذيالطابمةجهازليخرجوحفرالغزو،بمد

الصحافيينأفضلمعبالممل،مفككمهنةليتخذ،ستمهاالتيالطبمهنةتركماوسرعان
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تهرتبفييرغبومتهؤر،الروححز،المراقفينادرأشيتأكان.فجأةتركهمثمبغدادفي

متماطفأوكان،بالمقاومينجيدةصلاتلهكانفيها.القتالذروةفيالفلوجةإلىالغرتيين

قضينامرة.الحربمناطقفييمانونالذينالمدنيينمعوكذلك،الاحتلالمناستياتهممع

يمذأنيجبصدامضدالقضيةفيالشابالقاضيكانهلحول:نتجادلالليلنصف

الجديدةالقيمةيميللأنهقوميأةبطلأيمذأنيجبأنهأعئقدكنتلا؟.أمقوصأبطلأ

مبكرأيزاللاالوقتكانعليأيخصفيمالكن.القوةلمبادةالقديمةالمادةضدللقانون

مبدأمنأكيرمقنمةتزاللاكانتالإذلالفخدعةللتواطؤ،اجذقرتبأكانالرجلفهذا.اجذ

الأمرتكيينبالجنودممجبأكانالأمرتكيين.ظلفيفتحتعليحياةلكن.الديمقراطية

التيالدراسية3،ط!قكالمافولبرايتمنحعلىقذمأنهلدرجةيكللاوكان،فرديبشكل

.المتحدةالولاياتفيالصحافةدراسةيستطيعلكيحدييأةمتاحةأصبحت

موظفيمعالنهاتيالدورلمقابلةالخضراءالمنطقةإلىللذهابولبسهابذلةعلياشترى

تفتيضنقطةمنالخليويهاتفهمننيوتوركفيبياتصلمدةوبمدالأمرتكية.الخارجية

هنا؟"محتلأأممحزرأأمرتكةتمد"هل:الأستلةأحدكانياتسأ.كانالمؤتمر.مركزخارج

"محئل"قال:عليدورجاءحينلكن،الأولىالإجابةالآخرتنالمراقيينلمرشحيناجميعأجاب

المنحةمنالحرمانسيكونصدقهثمنأنمنأمتأكدكان.المقابلةأكتاءفيبرعشةوسمر

وصلحال.كلعلىفولبرايتهمنحةالأمرتكيةالحكومةأعطتهحينتأثرلكنه.الدراسية

المراقيينعجزيتزايدبماالقيامالأمرتكيونيستطيعكيفيتملمأنمقررأفيلادلضاإلى

قدعليكان.ممأوتميشوا،أفرادأيكونواوأن،مجموعاتهمهوتاتيكسرواأنبه:القيامعن

.ل!سلامواستخدامهم،الشيميةوالميليشيات،السئةللمقاومينحاذأناقدأأصبح

سروانا.سأدعوهكردئا،غيرهمنأكيروأعرفه،المراقفيممهعملتمترجمأولكان

الأيمنكفهكان،الأولالصيفذلكفيالئقيتهحينعمرهمنوالئلاتينالئالئةفيكان

أنانسبحكاحينمرةذلك)حدثبخلمهممذبةعادةلديهوكانزاوتةبشكلنحيلا

السوداوتنعينيهإحدىفوقجبقهفيندبةوته،(السليمانيةفيبحيرةفيوقيسوسروان

والصوتيدهفيمم9عيارمنبمسدسهيشمروأن،البيرةيشربأنيحبكان.الكتيبتين

فيسلاحهبحمللهأسمحأكن)لمالأمانمسماريرفعحينيصدرالذيالجادالممدني
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بالفمل،كذلككانوقد،سابقاستخباراتكضابطوملفوفاشديداشكلهكان.(الممل

بوصفهالقاسيةحياتهوأنالخطأ،البلدفيولدأنهيشمركان.اباجذذلكيجدنوالنساء

خطأ.كانتعراقيا

كانت.المراقشمالتلالفي،السليمانيةفيقويعشيرةزعيمبناءأأكبرسروانكان

لاالموسيقيةوا!قلاتكالدراجاتالمتعأنيرىكانالذيأباهيهابكانلكنهاجذتحبهأمه

هذاوجدعشرةاليامنةسنوفي،بالحزنيشمروهوسروانكبرسروان.بوضعبصبيتليق

صغير:سريحزبإلىبضمهسروانأصدقاءأحدقام.أتيهمنأكبرتركيزنقطةالشمور

السليمانيةمدينةكانتالأكراد.استقلال:صديقهفقال؟".يرتدونهالذي"ماسروانسأل

لهميسمحكانالذينالمربيالبمثلحزبالتابمةالأمنشرطةسلطةتحتكرديةمدينة

زيادةمع،المشرينالقرنثمانينياتوفي.والاغتصابوالاختطافوالتمذيببالاعئقال

الاضطهادازداد،القرىدفرتالتيالبمييةوالحملةالجبالفيالمصاباتحربشدة

فيسياستهجرتالسرتةاجتماعاتهوفي،الحزبإلىسروانانضمسوءأ.السليمانيةفي

فيالآخرتنوتحجز،مخضةقنبلةيحملبدأمجنونأ"،"كتسروان:قال،بسرعةعروقه

بذلكالقيامعليالسهلمنكان،لأقئلمستمدأكت،شيءأيلفملمستمدأ"كنت.غرفته

يطلبوا".لملكنهممني،طلبوهإذا

أمنموظفومنهاقترب،عشرةالتاسمةفيسروانكانحين،9891عامالأيامأحدوفي

عاتلته،يناديأنحاجةلا،ومهذبينلطفاءكانوا.الشارعفيالشرطةرجالتيهابيلبسون

مقرإلىسروانأحضرواممهم؟يأتيفهل،فقطدقاتقعشرممهالحديثيرتدونكانوا

فيمنكلكانالأحمر.المبنىيدعى،الجافالدمبلونقبيحأإسمنتيأمبنىوكان،الأمن

الأحمرالمبنىفييختفونالأكرادوكان.الناسيرعبوحدهالاسمكان،يمرفهالسليمانية

تقرتر"لدينالسروان:الأمنموظفوقال.مدفرتنيخرجونكانوا،منهخرجوااواذ،أسابيع

أنكمنمتأكدونونحن،صالحفتىأنت،خدعوكربما.الحكومةضدمنظمةفيكنتأنك

المراؤلأ.ضدالأشخاصبمضتساعدأنكهيالحقيقةلكنشرتفه.عراقيشخص

تئحدثو!يه.ماذاعنأعرفلا"أناسروان:قال
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فقط.فأخبرنادخاناأوشاياترتدكتافإذ،وقلماورقةهاك.تمرفأنت،"بلى-

تمرفه".مااكب

".أكتبهشيءلدي"لسى-

".-"خذوقتك

يمترفلملذاةنهايتهيمنيبهيدلياعترافأيبأنأخبروهقدسروانأصدقاءكان

أخبرنيفقدبهةممرفتيعلىعاممضيبمدإلاذلكبمدحدثعماشيتأأعرفلمبشيء.

ذلك.يذكرأندونالأولالصيفذلكفيالطوتلةاللياليمنليلةفيحياتهقصةسروان

وتواجهواوتمئقلوا،،القوصةالأحزابإلىينضمواأنالأكرادللشبابالماديةالتجربةكانت

ذلك.يتحملأنيمكنكيفنفسهلسئألالفرصةسروانصولشخصكانوقد،التمذيب

قدكانسنأالأكبرأصدقاتهأحدلكن،طوتلأالألماحتماليستطيعأحدلاأنيمرفكان

التمذيبفيالبدءبمدعليهيغمىحتىداتمأةالسجنفيجاتمأالبقاءعلىيحرصبأنأخبره

قصير.بوقت

ممقدةمجموعةعنعبارةمتحفإلىالكرديةالحكومةحؤلتهالذيالأحمرالمبنىكان

ياتسةرسوماتالجدرانعلىوكان،الضيقةوالزنزاناتالكتيبةالتحقيقغرفمن

غرفوكانت.الداخلفييحدثماالمازةيسمعلاحتىالشارعةعنبميدأتمتدبالطباشير،

مكشوفحديديأنبوبهناكوكان.وكرسيالزاوتةفيممدنيمكتبمنإلاخاليةالتحقيق

إلىسروانأخذ.خطافبشكلحولهملحومةالفولاذمنقطمةمع،السقفتحتممدد

منرأسهفوقوممثقة،ظهرهخلفمقيدتانوتداهكرسيعلىأوقفوه.الغرفتلكإحدى

للأسفلوسحبهبخصرهأمسكثم،بميدأبرجلهالكرسيالمحققينأحدركل.الخطاف

الوعي.عنوغاب،مفصلهمنالهزةشدةمنالأيمنذراعهفخلع،بقوة

كلفبمد:محترفينبالتمذيبيقومونالذينالأشخاصكان.أيامسبمةالتمذيبهاستمر

ليميدهاذراعهيدفعأحدهمكان،الوعيافاقدالأرضعلىيسقطسروانكانحين،خلع

يتغلبأنسروانحاوليمرفونه".مااهذ،حياتهمطوالهوعملهمهذا"كان.مكانهاإلى

ذلك،تحتملأنحاول،وسيرعبونك،سئئأذى،مؤقتذلكإن:لنفسهيقولكان،ذلكعلى
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نأوجدكما.ستنسىذلكوبمد،يرامماعلىشيءكلسيكونفهومؤقت،،الألمتحفل

يأخذون،بلدهفي،محئلون،أجانبالرجالهؤلاءأنفكرة،الألمعلىالتغلبفيساعدهمما

أناالآنوحتى،أكرههمكتأنني"تملمالأكراد.القروتينوتقتلون،الكرديةالأراضي

ضميفا".تكونألاتقزر،عدوكأمامتكونحينأحيانا،أكرههمأنا،أكرههم

جيد.شخصأنت،"حسنأ:لهالأمنموظفوقالسروان.سراحأطلق،أسبوعينبمد

آخر".اسممعلبسهناك،نمرفنكنلم،آسفوننحن

سروانكان،النطامضدوالشيمةالأكرادثارحين،الخليجحربنهايةفي،1991عامفي

أسمدذلككانفيه.البمييينعشراتوقتلواالأحمر،المبنىهاجمواالذينالمقاتلينبينمن

حطرمنطقةحمايةتحتالسليمانيةازدهرتحين،المقبلةالسنواتمنحتى،حياتهأيام

لطيفةفتاةالخطأ:بالمرأةتزوجأولأ،المطهر.حدييةمزدهرةمدينةوأصبحت،الطيران

بممليقومالصغير،حزبهفيمشتركألايزالسروانكان.سياسيأقوتةعاتلةبنةا،اجذ

إلىانضماإذأجنبيةلدولدخولوتأشيراتأعمالأأصهارهعليهعرضوحين،استخباراتي

إلىحاجبهفوقضربةوأدت:أيضأمرةالأكرادالأمنموظفوعذبهرفض.،الحاكمةالنخبة

وبمد،زوجهوبينبينهالتوترازداد.المصبمنمملقة،محجرهامنعينيهإحدىإخراج

.الطلاقعلىاتفقاأشهرثمانية

لاالبيتفيالحياةوأصبحت،سوءأبينهماالشجارازدادطلاقهفبمد.أبوههناككانثم

.7991عامالسرطانبمرضآخرشخصأيمنأكيريحبهاكانالتيأمهماتتحينتطاق

:والدهقال.دولاراتأربمةيمادلماإلاجيبهفيوليس،والدهبيتسروانتركليلةاتوذ

".القاسيةالحياةعلىممتادألستفأنت،الجوعمنفستموتالبيتهذامنخرجت"إذا

-"سنرى".

كانآخر.حزبسلطةتحت،الأخرىالكرديةالمنطقةعاصمة،إربلإلىسروانذهب

لرجلغرتبشيءوهذا،طرتقهيشقوأن،والدهنبوءةيتحدىأنوصمم،الآنتمامأوحيدأ

والمشيرةالماتلةعلىالجميعفيهيمتمدالذيكالمراقبلدفيجذاصمبوشيء،نسبهفي

الخبزمنيوميةقطعثلاثعلىفيهايميضكان،جوعوأيامليالبهمرتوالملاقات.
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لكننيأخسر،ولمأخسر.أنأمستمدأكن"لم.ساعتينكلسيجارةيدخنوكان.والمربى

لا.رحلاتلا،موسيقالا،حبلا،فتياتلافي.لطيفشيءكلقتلتفقد.كبيرأثمنأدفمت

تحديأ".كانتحياتيفيلحطةكلسمادة.

بدأحين3002شتاءفيفيهيمملوكان،ل!نترنتمركزفيعملأوجدشهرتنوبمد

أستراليانصحافيانوطفالأمرتكي.الغزوقبلكردستانإلىيصلونالأجانبالصحافيون

موضعأنهشمرالأنهماةدقيقةغيركانتالإنكليزتةلغتهأنمنوبالرغم،مترجمأسروانأ

.الحربأثناءفيمنهقرتبأيكونأنالمرءيحبالذيالنوعمنوأنه،وقويكمة

،المراقيزاللاالمحررالمراقلكنالجديد.المملهذالمتابمةبغدادإلىسروانذهب

الشيمةالدينرجالوفيه،السياسيبالإسلام-يراهكان-كمامصابأ،ضيقأمغلقأمكانأ

سياسيحزبمتةالمراقفيكان.والرجالالنساءبينمقيدةوعلاقات،الفاسدةوالأحزاب

لكن،الصفوففيالمملمينتغيرأنيمكك.الناسعقولفيتكمنكانتالمشكلةلكنحر،

خمسينسيستغرقفهذالذاةذلكمنالرغمعلىشيتأيتملموافلنمجانينالطلابكاناإذ

أنيرتدهماكلكان.حياتهمنالباقيالنصفيخسرأنمستمدأوهوليس،أخرىسنة

تركتهماسرعان،أمرتكيةمراسلةحبفيوقعفقدآخر:خطأارتكبلكنه،الحبفييقع

شخصأوكانت،الروحقرتبةطريقيعنسروانالتقاهاالتيأسيلكانت.المراقوغادرت

مما،والديهامعتصضعراقيةامرأةكانتبسروانيتملقفيمالكن،الإرادةقويآخرنادرأ

تينهما.مستحيلةستكون،الحقيقيةوالحرتة،الحقيقيالتفاهمأنيمني

كانت.أجيالقبل،أمهطرفمنذلككانيهود.أسلافخطير:سرسروانلدىكان

فييميضكرديأبوصفهكان.بشدةبالمسألةاهتموقد،شابأكانحينذلكذكرتقدأمه

نأيرتدكان،الكرديةالقضيةدعمتالتيإسراتيلوتحترمباليهوديتصلالمربيالمالم

عنبميدأيبقيهماأكيراهذكان.يهودأأطفالأوتنجببإسراتيليةيتزوجوأن،هناكيصض

كان.سجلاتأيلديهكانإنلنرىةالسليمانيةفيخالهزرنا،ومرةالآخرتن.المراقيين

م!ئئبأرجلأ،1991عامثورةأنقذتهحينبالإعدامحكممننجاقدكانوهوكاتب،خاله

الصلةاتذالوثاتقجميعأحرققدالنطامكانفقد:سيتةأخبارلديهوكانت،منامةيرتدي

فيلخالهالطفولةأصدقاءممطم.جماعيبشكلالمراقاليهودغادرحين،4891عامبمد

مسجد.إلىالسليمانيةاليهود()ممبدكسىتحؤلوقد.الآنإسراتيل
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اليهودياهذأنلملمي،بغدادفيالأمرتكيينالجددالمحافطينبمضإلىسروانعزفت

اتها:ذكانتالقصةلكنلهم.مهمأسيكونإسراتيلإلىالذهابيرتدكانالذيالكردي

سرواناستمرلذا.مستحيلأيكنلمإن،صمبأأمرأهذاسيكون،ذلكتيبتوثاتقفدون

الممل،فيغضبهيفرغوكان.أبيهعنمنقطمألايزالكاناد.بغدفيأجنبيأبالحياة

حينبهدوءيترجمكان.ليلأالمتوترةالشوارعفيالسيارةوقيادة،المدنأخطرإلىوالذهاب

طرتقنافيإلييلتفتوكان،الأكرادضديومأتستخدملمالكيماوتةالأسلحةأنعربييذعي

جنازةمرةضرنا؟"النذلذلكسممت"هل:متوهجكجمرالسوداوانوعيناه،للخروج

اللحىذويالرجالعشراتوسروانأنافيهاصافحتالموضي،الدينعمادالشيخمع

لاالناس"هؤلاءلي:وهمسشرترةابتسامةسروانابتسممانقطةوفي.المخئلفةوالشوارب

الجنسممارسةيستطيمونلاوهمأتوقفا.شواربدونلأننا،حقيقيونرجالأننايمئقدون

نإمرةسألتهتيودي؟"كرديأننيعرفوااإذفيسيفكروناذومااأتوقفالشهر.فيمرةإلا

".حراملطيفشيء"كل:فأجاب؟المراق!حراماالفمطرتقعنالجنسممارسةكانت

كان.صفهفيالذيالوحيدوأنا،كلهالمالمضدحربفيأنهيبدوكانالأوقاتبمضفي

فكرةطرحتوحين.قتالهفيحجةلهيكونكي،نحوهالنارمقاوميطلقأنبصراحةيتمنى

السليمانيةفيالمرببهايرىكانالتيبالطرتقةالأمرتكيينيرونقدالمقاومينبمضأن

لقدداتمأ.أقوتاءأنفسهميرون"كانوا.بذلكيسمعلم-بيوتهميحتلونأجانب-بصفتهم

؟امصد؟أجلهمنليحاربوابهيؤمنواأنالناسهؤلاءعلىيجبالذيما.ذلكخسروا

؟".صدامأيامفيالإسلامأجلمنيقاتلوالملماذا؟الإسلامالبمث؟

الآخر.الطرفعلىكانأنهمنبالرغم،صدامأبناءمنمابشكليزاللاسروانكان

لاتزالكانتالأساسياتلكنكبير.بتغييرالأمريكيينمعحياتهومرت،النطامزالفقد

أنأستطيعسجن.كلهاالمراقوالآن،سجنأليتشكلالسليمانية"كانتسروان:قالاتها،ذ

كبير".سجنوهيلآخر،مكانمنأنتقل

القرنأربمينياتبرامجحتى،الحساباتلبمضفوفقأ.يهودهاقبلمنمطاردةادبغدكانت

منالمراقيةالماصمةسكانتلثكانإسراتيلإنشاءأعقبالذيالجماعيوالنزوحالمشرتن
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فيمستمرةمستوطنةأقدم،المراقفياليهودعددكان،البمتيينحكمنهايةومع.اليهود

لليهودالسابقةالمناطقكانت،الرتيسةالمدنجميعفي.نحوعشرتنإلىتضاءلقد،المالم

تجدأنوتمكن.خشبيةعتمانيةوشرفات،تجاريةومحال،ضيقةشوارعاتذ،قديمةأحياء

عمرهلمزقيلضرتحأيراقبالحلةجنوبصغيرةمدينةبلديةرتيسوكان،مجهورةكسأ

تمرضواالذينالمراقيينبينكبيرةأجيالفجوةهناكوكاناليهود.عادأنإلىسنة0025

وعليواخوتهوبشيرعمادأمتالمنالمراقيينأولتكوبين،البمثقبلالمراقوالنورفيللهواء

اللغةسنأالأكبرالمراقيونيتحدثأنأكيرالمحتملمنوكان.لذلكيتمرضوالمالذينطالب

الموقفالفجوةهذهفيماوأغرب.علمانيينيكونواوأن،سافرواقديكونواوأن،الإنكليزتة

علىنشؤواالذين،سنأالأصغرالمراقيونيتحذث،اتالاسئتناءمنالقليلفمعاليهود.من

المقاومونكان.للشياطينمجسفابوصفهماليهودعن،تيودفيهيمدلمبلدفيالمماديةالدعاية

"يهودأ،.الاحتلالمعيمملمنكلوأخيرأ،المدنيينوالمقاولين،الأمرتكيينالجنوديسمون

لاأنهبإخباريالمنفتحةعقليتهيوضحالسنةالمشاترشيوخأحدكانحينمرةاتوذ

لوكان"وماذاباستفزاز:سألته،مسيحيأحتىأوكرديأالقادمالمراقيالرتيسكانإنيهتم

طالبكمليبالروحو!تملطيفشخصحتى"قؤادا"الحضور:منرجلفهتفيهوديأ؟"

وأالخمسينياتفيالمتمدنينالمراقيينلكنالمالم.علىللهتمنةيسموناليهودأنيمتقدكان

يبدو.بالمودةمغسولةالذكرتاتوتلك،يهودوجيرانأصدقاءعنبذكرتاتيحتفطونأكير

مسلمهوبمنيهتمفيهأحديكنولم،عالميأفيهالمراقكانالذيالزمنيميالوناليهودأن

ساتقيعاتلةأقامتحين،ليلةاتذشيميأ.أمسنيأكونهعنفضلأ،يهوديأومسيحيأو

غرفةفي،المدفصةسلاحفيمئقاعدأعقيدأكانالذيوالدهجلس،ليصلادعيدحفلة

؟"يهودي-داي"دورتايى:أعلىإلىنطروفجأةبممق.وهويفكرجبهتهعلىوتدهالجلوس

كانكايدانيأنلهأكدتوأخيرأ؟"يهودي-كيلي"جينقال:ثمأمل.بخيبةللتفكيروعاد

المقيد.ورضي،بالفمليهوديأ

بمناية.محروسأسرأيبقونهكانواذلكعرفوااإذلكن،تيودأسلافالمراقيينلآلافكان

من.والخوفبالأسرارمحفوفأالمراقمنغامضبشكلاختفواالذينالسكانموضوعكان

ملفاتهيحساسيةالوثاتقأكيركانت،مكيةكنمانعليهاحصلالتيالوثاتقملايينبين
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جولةفيمكيةأخذني،دجلةنهرعلىوالدهمنزلزرتوحين،باليهودالمتملقةالمخابرات

كاوتينما.أبحاثمكئبةأكوامبيخانةرفوفأتملأالبمثحزبمجلداتكانت.للأرشيف

هذا؟""من:مكيةقالحتى،أجبتإنوما.أسيلكانت:المحمولهاتفيرنالقبو،فينمشي

فحصفيالضخمللمملالموظفينمنالمزتدتوظيفإلىبحاجةكانإذ،مقابلتهايرتدكان

الوثاتق.

أسوارهاقبلمندخلتقدتكنلمالخضراء.المنطقةإلىأسيلأضرت،أياموبمد

علىبالأشجارالمحاطةالهادتةالشوارعفيمكيةتيتاتجاهنسيرفيكاوبينما،الحصينة

،القصيرةبسراوتلهميهرولونالقصيرةالشمرقصاتذويبالجنودمرورأ،الجانبين

أسيلكانت،الحكوصةغيرالأمرتكيةالمنطماتفيهاتقيمالتيللضلاتالمفرحةوالنوافير

".مختلفبلدإنه،بالكاملجديدةمدينة"إنها:أسيلقالت،دهشة

مكيةأخبرها.الطاولةعلىمكذسةالكئبوكانت،مكيةاجتماعاتقاعةفيالمقابلةجرت

الحاسوبببرامجأسيلممرفة)كانتالمكئبيةمهاراتهاعنوسألها،الذكرىمؤسسةعن

"إذا:مكيةقالوأخيرأ،(الزمنمنبنحوعقدالغربعنمتخلفالمراقأنحقيقةتمكس

إسراتي!يه.إلىمرةذهبتقدأننيستسممين،ميلأعني.أشياءستسممينفإنكهناعملت

الحديثعندالأقلعلى،المراقياتللنساءممتادأاهذيكنلم.عينيهإلىأسيلنطرت

علىأحصلأن"أرتد:تقولهمالديهاكانوقد،بسهولةتذعنتكنلملكها.مهمشخصمع

ثم".مسموحهذاأنلأظهرفقط،إسراتيلإلىذهبتإنني:يقولسفريجوازعلىختم

قدالماتلةأنلوالدتهاجدهاأخبرها،عمرهامنالخامسةفيكانتحين.الماتلةقصةروت

مسلمة،عاتلةتيتفيفاختبؤوايهود.لأنهمةلهجومالمشرتنالقرنعشرتنياتفيتمرضت

.الهجماتمنلمزتدوالتمرضالمخاطرةمنبدلأمسلمينيصبحواأنالأسلممنأنهوقزروا

قالوقد،شخصلأيذلكأكررألامنيطلب،ذلكعنأبيسألت"حين:أسيلتذكرت

السواء.علىوالمسلميناليهوديمنيوالدهاكانالجدد".وسيكرهكالقدامىسيكرهكلي:

عنهالحديثأصبحوقدفيه.بهاالئقيتالذياليومفيأسيلإليهئمحتالذيالسرهواهذ

.حرةأسيلتكونأنلإمكانيةالجوهريالاختبار
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التيالصرافولأدةهيالمرأةوهذه،أسيلمقابلةأكتاءفيأخرىامرأةالغرفةفيكان

مصبوغ،شمرها،جذابة،البنيةضميفةامرأةوهي،عمرهامنالخمسينياتأواتلفيكانت

بشأنسوداوتةمواجهةهناككانت.جلديأو"جاكيتأ"جينزسراوتلوترتديتدخنوكانت

تجمعبغدادفيالمراهقةسنفيوكانت،النجففيثرتةشيميةصرافةعاتلةمنفهي.ولادة

اليانوتةالمدرسةأصدقاءفيهايدورالتينفسهااترةالدفيوتدوروالأحجارلل...سجلأ

والدصمم.متواضعرصيدمنالميقفوالفتىالنشيطةاليرتةوالفتاةمكيةصواليسوعية

،6891عامالمراقمكيةغادرالحظلحسن.الصرافتيتمممارتأمهندسأكانالذيمكية

السنةوفي،عشرةالسابمةفيوكانت،عشرةالتاسمةسنفيفيهاأصبحالتيالسنةفي

الإخوةمنعشراثنا،عاتلتهاهاجرت،ذلكوبمدفيها.السلطةالبمثحزبتسثمالتي

ثلاثةلديهاكان.المراقفيوبقيتأعمالرجلولادةتزوجتالآخر.تلوأواحد،والأخوات

ثروةدفرالذيالحصارمنعقدومن،الحروبومن،المتزايدالاضطهادمنونجت،أبناء

والصالوناتالبوكرألمابمنداخليمهجر،بهاالخاصالمحميعالمهاأنشأت.الماتلة

تأخذكانت.فيهيفكرونماليقولواالكفايةفيهبماببمضهمالأصدقاءييقحيث،الفنية

وتكونواطاقتهميصرفواكيةالصيفحرفيالسكواتضوألمابالسباحةدروسإلىأبناءها

أنأو،النطاميكرهواأنيستطيمونفلامتمبينوتكونوا،يفكرونفلاالليلفيمتمبين

ولادةليقالتسثهم.فيالشيمةمنكييرصوالدينيالتمصبإلىيلجؤواأنأو،يغرتهم

هناكعاشتالجنسريه.أوالدينفييتحدثأنلأحدفيهيسمحلابلدفيالحياة"تخيلمرة:

ثم.يتراجعالمراقكانتينما،شبابهاجوعلىلتحافظباستطاعتهاةماتممل،حياتهاطوال

.المراقذكرىمؤسسةفيممهتمملالآنوهي.مكيةوكنمانالأمرتكيونأتى

يلقيأنيرتدكان.كردستانإلىوولادةمكيةمعرحلةفيذهبتار،آذشهرأواخرفي

موظفيإلىيتحدثوأن،دهوكقربالجبالفييملكهاوالدهكانأرضقطمةعلىنطرة

ليلقيةالشمالنحومسيرهيتابعأنقبل،الأنفالمنوثاتقحولالأكرادالإنسانحقوق

نهارأ.فيهايزدادالتوتركانالتيبغدادمنأخرجأنأردت.أنقرةفيخطابأ

البشمرغة.منالشخصيوحارسهبدشيركوعااسمهلمكيةقديمكرديصديقمعسافرنا
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تحتقويوأنفقصيرأتيضشمراذ،مهيبأرجلأ"،الجبال"أسديمنياسمهشيركو،كان

إنكلترةفيعاشقدوكان،الكرديالنضالفيسابقأمحاربأكان،كييفينأسودينحاجبين

المرتفماتإلىالأخضرالخطعبرناإنومااد.بغدفيل!نترنتشركةالآنوهويدير،سنوات

بالضغطأشمركنتمرتفمة.بأصواتوندردشنسترخيجميمأبدأناحتى،كركوكفوق

زفافحفلاتهناكوكانت،الرتيميةالبرتةبالزهورمكسؤةالتلالوكانترتتثي.يغادر

وسمرهنزاصةوخضراءحمراءبفساتينيرقصنالكردياتالنساءوكانت،الحقولفي

)...(..الجديدةالزرادشتيةالسنةنيروز،بميداحتفالأتتتزهالماتلاتوكانت،مغطى

هنا".بالأمان"أشمر:مكيةقال

الرفاقعلىإلابالأسفأشمرلاأناطوتلأ.المطيماليومهذا"انتطرنا:شيركوهقال

بل،فقطامصدنهايةليست.التخلفنهايةإنها،راتمةالإنجازات.ليروهيميشوالمالذين

كلوفي،المساجدفي،التخلفضدالنضالنتاتغأنعلينا،نتوقفألاوعلينا.التخلفنهاية

".الحقيقيةالمراقتحرتربحربنبدأأنعلينا.مكان

:لجنوبافيفملهيستحيلبشيءوقمنا،دهوكفيفندقفيصحونااللاحقاليومصباحفي

اتذالبحيرةوكانتمنمشأ،الجبالهواءكان.الأقدامعلىسيرأطوتلةجولةفيذهبنالقد

الحدودتحدداليالجيملوهاجبليةقمةهناككانتالشمالنحومسافةوعلى،راتعأزرقلون

هناك،الموصلفي،صلأأربمينبمدعلىأنهالمرءيصذقأنالصمبمنكان.تركيةمع

القديمة.الأرضيةالألغاملتجنبالأثرتبمناطالمانخشاهشيءهناكيكنلم.داترةحرب

منذممهحدثعماأخبرني،نتبمهماومكيةأناكاوتينما،أمامناوولادةشيركوهمشى

.المراقإلىعودته

جذاخجولأكانمكيةلكنالآخر،يحبمنهماكلكان،مراهقينوولادةمكيةكانحين

اجتممامرةآخرآخرفيفتىمغازلةعلىخاطتةغرتزةوأجبرتها.بحبهيصارحهافلم

زارتهحين.أمرتكةفيالكليةإلىليذهبالمراقيتركوأن،ينساهاأنمكيةفقرر.فيها

تزوثج.أنهلولادةوكتبتإيرانيةامرأةمعوجدته،سنتينبمدكامبرتدجفيولادةشقيقة
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عرضأفقبلت.النسيانوتحاولاليأسفيلتقعولادةدورحانلكن،صحيحأذلكيكنلم

تحبكانتإنها:ولادةفأجابتآخر؟"شخصهناك"هل:المستقبليزوجهاسألها.بالزواج

لمهذالكن،زوجهاتحبأنسئئملمأنهاظنت.الآنإليهالوصولتستطيعلالكنها،مكية

مرتينالآخرأحدهمافيهارأى،عامأوعشرونخمسةمزت.لمكيةحبهاتئجاوزولم،يحدث

عامأ،وثلاثينخمسةغياببمدعامبغدادإلىمكيةعادثم.المراقخارجقصيرتين

زوجهطلاقإجراءاتيسيرفيمكيةكانيتغير.لمشيتأأنوأدركاعشاءحفلفيوالئقيا

وتسافران،الآنممأيمملانوهماسصدة.وغيرمتزوجةتزاللاكانتولادةلكن،اليانية

مكية:قال،وشيركوهبولادةلحقناوحينمنهما.أيأترضيلاسرتةعلاقةوتربطهما،ممأ

الحياةمرت،التارتخيةاليوراتأثناءففي:كلبنانأماكنفييحدثذاتهالشيءرأىقدإنه

بهم.خاصةبيوراتللناسالشخصية

عندتلةأعلىفيمسؤرةعيمانيةمدينةوهي،المماديةإلى،الشمالنحوالتقدمتابمنا

الممادية،واديعلىيطلمفتوحمطممفيجلسناالحدود.طولعلىجبليةسلسلةسفح

هنا:عطلتهاتقضيالجنوبمنعربيةعاتلاتكانتالراتمة.البيضاءالقمموخلفه

أقلبرواتبيقبلونكانوابغدادمنالمهنأصحابمنوغيرهمالأطباءأنسممتقدكنت

،وولادةمكيةشاهدت،نأكلكناوتينما.كردستانفيبأمانوتمملواليأتواأقلومناصب

يمرف-"لاالماليةأفكارهتمنحهاأنورفضهاالملتوتةالمنطوتةلهجتهاأنعندهاوأدركت

،ترتدهكانت.الاستهانةنقيضعنتمثريرتدء،-مايرتدونأنهميطنإنه،البلدهذاكنمان

رصبأ.ذلكوكان،ممأعليهماحصلتلكنها،المراقترتدتكنلم

نأيستطيمونألاللبرتطانيينا"تبأ:وشتميدهمنبمسحةالمنطرإلىتيدهشيركوهأشار

؟".المراقليسهذاأنيروا

الليلةوولادةمكيةفيهاسيقضيالتيالقديمةالحدوديةزاخومدينةوجهتناكانت

،الطلامفيالطرتقمنالأخيرالجزءنكملكناوبينما.تركيةإلىالحدوديمبرواأنقبل

ذلككانتركيأ.وقوميأشيوعيأكانحين،ادبغدفيالدراسيةسنواتهعنشيركوهأخبرنا

السلطةعلىاستولىأنبمد،أعداتهعلىالقضاءيحاولالبمثحزبوكان6391,عام

وكانوا،الأعداءمنكييرللبمييينكانفقد،السجنفيوزخهشيركوهاعتقالتم.بانقلاب
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الممر.فيلهامقابلةأخرىزنزانةفيوالأكرادوالشيوعيين،زنزانةفيالناصرت!يجممون

كان.ظهرهخلفوتداه،خصرهمنالهواءفيوالتمليقالضربمنأيامسبمةشيركوهاحتمل

محمداسمهسنأأكبرشخصالكرديةالحركةإلىضفهأنمنذوالتمذيبالاعتقاليتوقع

رمى،الأيامأحدوفي.اختفىقدكاننفسهصادق.ذلكاحتمالعلىقادرأنهووجد،صادق

وقدوجههالدماءتغطي،عطمعلىجلد،تقرتبأعطميصكل:الزنزانةفيجسذاالسخانون

"كان.مألوفأالصغيرةالرأسشكلكانأنطر"،أنخاتفأ"كنت:شيركوهقال.عيناهفقتت

،صادق"سيد،أدنهفيوهمسالجسدمنشيركوهاقتربهو".يكونأنيمكنأنهشمورلدي

هنا".شيركوهأناأنا.وهذاأنتهذا

"أنامتشاتم:بصوتقاللكه،الكلاميستطيعيكادلاصادقكان.ماءشيركوهأعطاه

لكنالآخرتن.الرفاقأوعنعنكشيتاأقللم،أعترفلمإنني:لكأقولوأنا.سأموت

متلماحياتكطوالتمملأنعليك.الآنيدكفيحيانيلي.ملكحياتكأنيمنيذلك

".أجلهمن

فيعامأوثلاثينواحدبمدشيركوهلناكزرهالذيالقسميكررشيركوهصادقجمل

به،أعتقدفيماومخلصأصادقأأبقىأنوشمبيكردستانوسرفبشرفي"أقسم:السيارة

أفصلوألا،كفاحيفيلأنجحأناضلوأن،ضصفأيجملنيشيءأيعنأبتمدوأن،أفملهوما

لأحد،رأسيأحنيولن،الأرضوجهعلىأأحدأخافلنالمالم.فقراءعنوقدريحياتي

وتحرترها".كردستانلوحدةومصيريوقدريحياتيسأنذر

السجنغادرلكه،النهايةفيشيركوهسراحوأطلق،ليموتصادقأخذاللاحقاليومفي

بمدبها.يحياأنيستطيعيكنولم،تيركهلنالرغبةهذه.بالانئقامتروىلارغبةولديه

قدبالتمذيبقامواالذينأحدأنسمع6391,عامأواخرفيالسلطةمنالبمييونطردأن

نأإلىممدتهفيبشدةفركله،زنزانتهفيالرجلووجدالسجنإلىشيركوهدخل.اعتقل

جديد.منيميضأنيستطيعأنهوجدلكنه،تمامأشيركوههذايرضلمالسخانون.تدخل

فيالضمفتحبلاأنت.شيركوه،ممتع"هذا:باهتمامينصتكانالذي،مكيةقال

ضمفاء".البشرنحنلكننا،كذلكأليس،الناس
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ذلك".أحبلاأنا،صحيح"هذا:شيركوهقال

الحشاشينبوابه

المحك.علىحياتهكانتاإذيقسمهأنيمكنالذيالقسمعنمكيةسألت

إلىوامتدتالمراقفيبدأتتحررية،،لفكرةيمكنماأقربقسمي"سيكون:مكيةقال

قال،كتبهجميعفيالفكرةهذهإلىدعاقدمكيةكانالإسلام!لأ.المربيالمالمأرجاءبقية

لدي"الآن.المراقفيهنا،يميشهاأنيرتدكان:الكتابةمجردمنمتمبالآنلكنه،مكية

فيالصمبمن.بممقلضمفيمدركأ،شيركوهبخلاف،أصبحتفقد.ترىكما،هنامشكلة

تقسمأن،الكاتناتمننوعأبوصفكلضمفكتصؤركعلىفكرتكتستقرحين،!ذهظروف

،.المستحيلةبالمتالياتالتمسكعلىقدرتئاوعدمهوضمفنابهالمسثملأنالمتالياتعلى

علىأستوليأنأردت،عامأأربمينطوال،"جورج.تمامأشيركوهمكيةإجابةترضلم

".لأجليتمملأجملهاثموأسحقها،،عملهاآليةوأعكس،عذبتنيالتيالآلة

يقصد؟ماذا:سألته

كنتالسيارةظلمةوفي"،القسوةبهذهالتحرريةالقيمتحميأن"عليك:شيركوهقال

المستقبل،أجيالعنالدفاععلىنتكلم"نحن.بإحكامتطبقبقبضتهأشمرأنأستطيع

منالهربيمكنكلا.تحميهأنعليكالشمارات.ببمضفقطيتحققأنيمكنلاوهذا

التحررتةأفكاركتحملمإن.تهربأنالمستحيلمنكالمراق.مجتمعفيخاصة،ذلك

لكها،بقوةالتحررتةأفكاركفرضتئضمنالقسوةهذهفيها".جادغيرأنكيمنيفهذا

أميال)منالئتفسعنالمجرمينالأشخاصبمضتوقفأنتمبيره--حسبأيضأتمني

والميقفين،،الأحزابفيوالناس،الميليشياتمنكييرأستجذب"وعندها،الصدر(مقتدى

أملفهناك،أيضأقوةالاتجاهخلفأنعرفوااواذ.توجههمثمالزخمهذاإلىستجذبهم

طرتقهناكليس.التخلفهذامنوالخروجالتخلف،هذهالجنونعمليةهندسةبمكس

خيبةبالفملوهذه،هناالتخلفاهذيزيد،ذلكغيابفي،الآنلكن.بذلكللقيامآخر

فيالئقدصةالأفكاروذويالتحررت!الناسمنا!قلافمتات،ا!قلافعشرات،للآلافأمل

المراق،.
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الموقتهالاكتلدفسلطهأغلقت،بيومالمراقمغادرتيوقبلبغداد.إلىعدت،أسبوعبمد

التحالف.قواتضدالهجماتعلىتحزضلأنهاةيومأستينالحوزةالصدرمقتدىصحيفة

لمااستمدواقديكونوالمالأمرتكيينلأنالضمفةإلايطهرلمللقوةاستمراضأكانلكه

الممكنمنكان.الشوارعإلىمقتدىصلشيارجالمنا!قلافخرج،الليلةتلكففي.سيأتي

طرتقهافي،ادبغدإلىعادتالتيولادةكانت.المدينةأنحاءجميعفيأناشيدهمسماع

الجنودكان.الكلاشينكوفبأسحلةيلؤحونالذينالشبابمنبحشدمزتحينالبيتإلى

.شمرتكما،اجذخاتفونأنهماوبد،الميليشياترجاليموقواأنيحاولونالأمرتكيون

الإمساكتمحيث،البيتإلىالوصولأمروتدثرت،بسرعةشمرهاعلىغطاءولادةوضمت

مماالكييرتحؤلالنهايةوفيشهرتن.نحواستمرلتمزدالأولىالليلةهيتلكوكانتبها.

.أنقاضإلىالمراقفيتحقيقهيحاولالاحتلالكان
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